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والإ  اء

المعلقتين في أعلى  الوهى    في تلك العينين الزيتونيتين الألقتين 
الذي تتهادى من نهايت  لحية ذات شعيرات بيضىا    ،الحنطي الناحل

بعبىا ة مماديىة،    مضمخة بالحنا ، في تلك القامة المشدودة المتسربلة
دكة طينية مطبة في أفيا  شجرة السرو  - منذ الأزل - والمقتعدة أبداً

التي تفرض سيطرتها عل  الفضا  وتضم بين هنحيها الكوخ  ،العملاقة
 القرويّ م المتفرد المقروم. في كل هذا الجوّالطيني الآيل للتداعي والتنوّ

ثم تىذه    ،الفريد كانت الحكايات تنتشر نابعة من ذلىك الىرأ   
الأحجية مسافرة في المراعي والحقول وفضا ات القرية الموبو ة برائحة 

ن ودخان التنانير وثغا  الشياه وقأقأة الدهاج وصىيا   البيبون والدم
الديكة ونهيق الحمير وهديل الحمائم المنتشرة في فضىا ات القىرى   
كأشرعة بيضا . وكانت تلك الحكايات ترحىل عىا العرىوم في    
تواميخ القرى الجبلية النائمة بهدو  ودعة الأطفال عل  كتف هبىل  

السيوف والرما  والبنىاد   تكت  تأميخها المضمخ برليل  ،المقلوب
والرهال الذين تلفعوا الليل والنهام وصامعوا الزمان والمكان من أهل 

 أن تبق  ))ب(( حية عا العروم.
ذلك الشيخ الذي عاش حيات  حتى النرف الثاني من  جرجيس،

عقده الثمانيني، كان يمسد مأسي الملق  في حجره الىداف  في ليىا    
ة يحشىو ذاكىرا الغضّى    ،النجوم الوامضةالريف المقمرة والمثقبة ب
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خبزها، وكرومها المنتشرة في حنايىا   بحكايات عبقة برائحة القرى:
ية المدهشة البساتين، وسفح الجبل، والنسا  المتسربلات بالحكايا السرّ

يخ القىرى،  ة لأبطال ينسجون ويكتبون تامتتولد أهنّ هنّئوفي أحشا
، ليلًا ونهاماً، تلىك القريىة الىتي    صيفاً وشتاً  والساقية الجامية أبداً

لتعلن ذلك الانطفا  الخاطف في عيون  استيقظت ذات صبا  تشرينّي
ة، تلك الحكايا المخبىو ة في أعطىاف   ي، أيقظ في الذاكرة الفتيّهدّ

 .يىأحفاد أومشنابالرأ ، فكانت مواية 

 
 ."الحياة حكاية" إلى جرجيس بردى الذي قال ذات ظهيرة:

 

 رواية.أهدي هذه ال
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دة، قبيحة أو جميلة، كت  مواية؟ أية مواية، مديئة أو هيّألا  مَلِ
أن أكت ، أن أطرد حناد  الخمول والخوا   المهمّ ...بيضا  وسودا  أ

اللذين يقرضان مأسي كجرذ لا يستكين، إنى  لىرأي حسىن أن    
أصع  البدايات، إنهىا كىالولادات    ولكن كيف أبدأ. ما ...أكت 

العسيرة، مخاض طويل وصع ، طلق موهع مترق ، ثم الألم، ألم قاتل 
  ولهفة واستعداد متأهى  للفىر ،   ولكن لذيذ كالشهد، في  ترقّ

 ؟...كيف أبدأ؟ كيف
يتوقف قيا  نجاحى    إبداع إنسانّي مفتا  الإبداع، أيّ نّإيقال 

ن أول كلمة، من أول من البداية، مالباهر من المفتا ، أو بمعنى آخر 
بداية متماسكة لهذه الرواية لكي توصف بعد ذلك  اًفعل... لأهد إذ

لخ، وشملت غرفتي المؤتلقة بالضيا  إ ...بالرائعة، أو المتميزة أو البديعة
 بنظرة فاحرة وقلت لنفسي..بىي الحلي

 .لتكن البداية سردية -
 :وأنشأت أكت 

)كان الليل المقمر يشمل هوان  القريىة الرىافنة وافتفلىة    
بالسيل المتواصل مىن النبىا     غالباً ما أستلذّ بىي،بالكرنفال الكل

الممزوج بالعزف الهادئ والسلس لسمفونية بتهوفن السابعة الآا من 
ههاز التسجيل، فأذه  في تزهية جميلة وأنىا أحىاول أن أمىزج    

 الكلاب والاتسا  العجي  للأنغام.السمفونيتين، تناغم نبا  
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كت  عليّ أن أعيش في القرى موظّفاً في الرحّة يسع  لطىرد  
المرض عن النا ، وأنا المبتل  بالأمراض الراعدة والنازلة، والظاهرة 
والمخفية، والرادقة والكاذبة، وأقضي ليا  القرية الطويلة والمملة في 
غرفتي المنزوية في طرفها الشما ، أحاول أن أسرّي عن نفسي المعذبة 

اقة إلى التطواف في عوالم ومدن غير مرئية ولكىن سسوسىة،   والتوّ
فأحدّ  في الكت  الكثيرة التي تحتل ثنايا الدولاب الحديديّ الرىدئ  
المنخوم القابع قرب النافذة، فأمى همنغواي بلحيت  السىمحا  وهىو   
يرتكن إلى صخرة يحدّ  في البحر وثمىة في عينيى  عىوالم زاخىرة     

هو يطامد ماكوندو بأخيلت  الجاسىة في  بالغموض، وأعاين مامكيز و
 الحيّ اللاتينّي بباميس، ويجفلني المتنبىي وهو يمر  كالسهم ممتطياً صهوة

 فرس  يسافر إلى مفاوز مجهولة...(.
ولكن مهلًا، ما هذا التزويق والثرثرة غير المجدية، هذه ليسىت  

 الرابط..؟ أين..؟ مقدمة جميلة تشد القامئ، أين
 كتبت شيئاً معقولًا. فعلًاأنت  -

 :همست
 ؟...كيف -

 بىأني وحىدي    - فجأة - وقبل أن أنخرط في النقاش، شعرت
 نىذهلت ونىات   افي غرفتي، والوقت بعىد منترىف الليىل، ف   

 :بتساؤل
 ؟...من يكلمني -

  فسمعت صوت ضحكة ليست غريبة عليّ، حاولت أن أتقرّ
 الموحش، ولكن دون هدوى.في مدى هذا الرأ  

 ك خضر، تستطيع أن ترفع طرفك وتراني.أنا هدّ -
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ففعلت، ولشدة دهشتي، كىان يجلىس في الطىرف المقابىل     
التي مأيتها ساعة كان نفسها الملامح  ...ناًمتمعّإلي  قت للمنضدة، حدّ

الوه  الأبىي،، اللحيىة بيضىا ،     ؛مَسجياً في تابوت  في غرفة بيتنا
ن هناك، في التابوت كىا  ...والعينان صقريتان، شي  واحد اختلف

ثلجية، مددت يىدي كىي    بيضا  يرتدي كفناً، والآن يرتدي صاية
 :أصافح  فقال

 لا أستطيع، لأني غير سسو . -
 !ولكني أماك؟ -
 ...صحيح، ولكنك لن تستطيع أن تلمسني -

 :ثم بعد صمت قرير
 ؟!...رني، كيف أنتدعنا من هذا الآن وخبّ -
 الحمد لله. -
 ...د، لنعد إلى موضوعك، أمى الحيرة تكتنف وههكهيّ -

 أهربت الفكرة من مأسك؟
 مغبة شديدة للكتابة.بىي أية فكرة، ولكن  ليس لديّ -
 لكتابىة دون أي هىدف   ا، في ساولتىك  هنا الخطأ يا بنّي -

 أن ينقىل المىا    تكون مثل ذلك البليىد الىذي حىاول    
 بالغربال.

 كيف؟ -
إنّ ب  مغبة صادقة لنقل الما ، ولكن  أخطأ الاختيام، وأنت  -

أيضاً بك مغبة للكتابة ولكن لا تملك الفكرة، وقد هئىت  
 الآن من أهل مساعدتك.

 ؟...كيف -
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مىك  ك ببع، الحكايات التي كنىت أكلّ رأحاول أن أذكّ -
 عنها، عن يوسف والرهال.

 :قلت باعتزاز
 وقد كتبتها. -
نعم فعلت هذا ولكن فاتك الشي  الكىثير، وكنىت في    -

بيىت   أيّ - ثل ذلك الذي أثنى عل  جمال البيتعملك م
وذو  الفنان المهند  الذي خطط  ناسياً البنّىا ،   - جميل

والحجّام، والعمال... إنك نسيت حكايىا كىثيرة مىن    
 الحكايات التي سبق أن سردتها عليك.

 ...والعمل -
 وقد أساعدك. ...رز تفكيرك وستتذكّمكّ -
 ..حسناً، أنا مستعدّ -

 :قال بحزم
سأحاول أن أعطيك المفتا ، ثم تتولى أنت بنفسك نسى    -

، يرِكيان الأحداث ولكن لا ضير في المشاومة في شأن عَ
 أو حادث لا تذكر تفاصيل  بدقة.

 اتفقنا.. -
   وقال:اعتدل عل  كرسيّ

 كت .ا -
 ...قاطعت  فجأةً

 ولكن مهلًا، ألم تقل قبل قليل، أنك تكت  ما عشت ؟ -
 طبعاً. -
 إذن عليك أن تتولى المهمة. -
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 :قال في تساؤل
 ؟...ماذا تقرد -
 أن تربح أنت الكات . -
 ولكنها ليست مهنتي. -
 ب فقط.هرّ -

صمت قليلًا، سها في لحظة خاصة، ثم ممقني بنظرة ح  وقال 
 :راً سبابت  في وههيهاش

لكن شرط ألّا تقاطعني مثلما كنت تفعىل وأنىت   قبلت و -
 .صبّي

ولكن كيف ستشكل نسي  القرة، أقرد بأيىة   ...اتفقنا -
الغائى ، أم   مطريقة ستكت  أبالسرد، أم بضمير المتكلم أ

 ...بتيام الوعي
هذه التسميات لا تهمني، سأسرد عل  طريقتنىا القديمىة،    -

 ،..؟هل ترف ...سأصبح أنا الحكواا، وأنت السامع
 بل أوافق.. -
 اكت  إذن. -

 وهىلّ  كان يا ما كان، وليس أحسن مما كان، وعل  الله عىزّ 
هىة  سمها )ب( عل  قدم كبير مىن الأبّ االتكلان، كان هناك ضيعة 

والجمال، ترتكن كبدم البدوم بكل هلال، وبهدو  واتزان عل  كتف 
وذات  ...ما  قىرا   يتلٍ عالٍ، وتشرف بكل سروم عل  غدير ذ

حول من الأحوال، وليس أبه  وأطي  من تلك الأيام حيث تنعقىد  
سنابل الحنطة والشعير وتثمر الغلال، وتكتسي الأمض بكل الألوان، 

: سعدية، شمسة، في تلك الأيام من تلك الأعوام ولدت أمبع نسا  هنّ
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 ...بهية، ومريم أمبعة أولاد هم: يوسف، خضىر، فاضىل ويىونس   
م، أو أشبال صغام، وعاش هؤلا  الأطفال طفولىة  خ النعارُوكأنهم فُ

ة وعدم الخىذلان،  ومراهقة، إلى أن كت  الله لهم تلك الحياة الضاهّ
 واقتحام المراع  والأنام.
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وتب و:يعرجي ه وي ر وج  و
فخضىر   ...وبعد، يا سادة يا كرام، سأحدثكم عن الرهىال 

  والده يسميَ ة ومعة في ليلة مبيعية صقيعية ولا غرابة أنتقيّ ولدت  أمّ
تباطاً، ولكىن عىن دمايىة    بالخضر، ولم تأتِ تسميت  صدفة أو اع

أنى  اذىذه    الما  حدّ الرالح الذي أحّ  ناً بذلك التقيّمّوترميم تي
فالخضر لا يزال يتىذكر   ...حيات  الرخية الومعة في ل  يقضي  مأوىً

 ...كلمات أم 
الثمالىة  فجر ولادتك هطل المطر كالأنهام وامتوت الأمض حىتى  

البديع من احتفال السما  والأمض  وسالت المياه في الوديان، في هذا الجوّ
 :ة التي أولدتك مذهولةوصاحت الجدّ أطللت فجر ذلك اليوم

 ن  يضحك!إمباه...  -
ي، فطىرب أبىوك   وفعلًا، سمعتك تكركر بروت ناعم ملائك

 :وتعتعُ  الفر  وهتف
 الخضر. ...إن  الخضر -

الأيام، وكأن الإمادة الربانية تحاول أن ذلق من الرىالحين   ومع
ب الليىل  أشباهاً فقد نموت دمث الطبع، تميل إلى الهىدو ، لا تهىا  

للما ، حيث ذىوض   - الجنون حدّ - والعفاميت، وفو  ذلك س 
 في ساقية القرية صباحاً ومساً ، صيفاً وشتاً .

لحوتٍ بىائس أن  ويونس هذا العفريت الرغير الذي لو تسنى 
  ثلاثة أيام قط، فهو لم يبق في محم أمى   ئيبتلع  فلن يبق  في أحشا
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سوى سبعة شهوم، وتسميت  بهذا الاسم كانت تلبية لرغبة هىده في  
ل أذكىر  ازألا  ...غىا آالذي قتل  عرمت  ،إحيا  اسم والد يونس

ه، ذلك الشيخ الجليل الذي يتفيأ الجدام الشرقي لدامتهم الكىبيرة  هدّ
  أمامى  بعينيى  الىذاويتين    اعات القيلولة التموزية وهىو يحىدّ  س

 ...ويستطرد
 أباك قتل غدماً يا بني.. إنّ -

 :فيسأل  يونس
 ؟...يكيف قتل  يا هدّ -

 :في البعيد، يقول فيسر  الجدّ
أنا لم أعاين، ولكن أحد الرهال الذين كانوا ينظرون عىن   -

 نّإال بعد دون أن يلحظهم حر  عرمت آغا هو الذي ق
 :صرخ بغض  الآغا بعد أن برق عل  وهوههم

 أنتم بهائم، خسامة الرصاص فيكم. -
فقد كان  ،يونس سي الرؤو  إلّاوكان الرهال المنكودون منكّ

 ينظر في عيني الآغا تماماً.

 قال عرمت آغا..
 لكني سأمأف بحالكم. -

كما هو مافىع   توالت الهمهمات من الرهال إلا أباك فقد ظلّ
 :ثاق  النظراتالرأ  
 سوف أعتقكم إذا فداكم أحدكم. -

إلّا وه  يونس  ،الوهوه الأمبعة الاستسلاممان الرمت وغلف 
 :قدمي  تحركتا إلى أمام وفم  هتف الذي ظلّ عل  هلده وثبات  بيد أنّ

 أنا الذي أفديهم. -
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 ...يوبعد يا هدّ -
 :حسرة عميقة وقال في صوت آسر حزين دامى الجدّ

 الفدية، ثم قتل بقية الرهال. قتل الآغا -
وإن كان ثمة ما يميز فاضل عنا كلنا فهو فضيلت  وعفافى ،   ...
لرق ب  هذا الاسم، فهو فاضل حقاً وشىا   أالقدم هو الذي  وكأنّ

يطربنىا في سىاعات    أبوه أن يسمي  فاضلًا، كان ذا صوت شجيّ
أو الخلوة والسمر في الليا  الريفية المقمرة تحت سىقائف العنى ،   

 في بستان الضيعة. ()نلع  )الحالوسي(
الحديث عن يوسف يأخذ طابعاً أكثر حرامة، فأية صفة  ولكنّ

فتأخىذنا   ،تتكلم عنها حتى تعرج إلى خرال أخرى أهلّ وأعظىم 
قلىوب  بىي الكفر يس الحيرة في المفاضلة بين صفات  فهو وسيم حدّ

مثل الأنسىام  وهو لطيف  ،العذامى حين يمشي في أزقة القرية المتربة
وكان يوسف يتحل  برفة أخرى  ...الربيعية، وهو متواضع وخجول

ميزت  عن هلّ شباب القرية ومهالها. كان مقداماً لا يهاب المبىامزة  
أمبعة صبيان أمضاً وبامز وهو بىي والعراك والمكاتفة، طر  وهو ص

ا نبىت لى  شىامبان قىام     الفرسان الشباب، ولّم ةفي الرابعة عشر
والمستحيل في )ب( تحدي شاكر، الأسىطومة الىتي    ...بالمستحيل

كىان   .نسجت حول  الحكايات المهولة والبطولات الخامقة، فنازلى  
فقد ظل البطلان بين كرّ وفرّ،  ،ذلك اليوم من أيام )ب( التي لا تنس 

وإقدام وإدبام، وفكاك وصدام حتى العرر، فما تع  البطلان واستقر 
                                   

()      الحالوسي: لعبة يمامسها الرهال في المقاهي وهي عبىامة عىن لىو
 ثمانيفي كل هان  وفي كل حفرة  بىي في  ست عشرة حفرة، ثمانيخش

 قطع صغيرة من الحر .
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فأخذ الرهال يعانقون شاكر عل   ،لينمأي الفرسان عل  تعادل البط
 ،الخمسين وحملنا يوسف على  الأكتىاف   ت  وقوت  وهو في سنّفتوّ

وكانت ليلة عل  غير ميعاد، أكل الرهال الخراف السىمان ولعبىوا   
بالسيوف والرفا  وعندما دها الظلام تفر  النا  إلى المنام، وذهبنا 

حميىد الكهىل    البستانّية الشباب إلى البستان وهلسنا عند نحن شلّ
 :الذي أطن  عل  قوة يوسف، ثم فجأة قال الستينّي
 .سأقص عليكم إحدى حكايات شاكر -

ثم اعتدل في هلست  وأنه  لف سيكامت ، أشعلها، مىّ  منىها   
 :نفساً وقال
كان الوقت ليلًا، إحدى ليا  الشىتا  القامصىة، كنىت     -

ة النىام  أسنّ منهمكاً في تغذية الموقد بالحط  حيث تتعالى
الاتقالية وتشيع في الغرفة الطينية دفئاً يبدد أسىياخ الىاد   
ويمضي ضياؤه مجتازاً زهاج النافذة ومنفرشاً عل  أغرىان  

ثمىة   العريشة الجردا ، حين نما إّ ، أو هكذا خيل إّ ، أنّ
ظىت  صرخة مهل مكبوتة وقد ترددت في الأمهىا ، فتيقّ 

سماع قرقعة السىيوف   أ  ي وأخذت أنرت، ثم تهيّحواسّ
 :فقلت وقد أوشك اليقين أن يحتويني

 ؟...كيف يدخل اللروص )ب( وشاكر موهود -
فلخمس  ...وفكرت في السرقات التي وقعت في الآونة الأخيرة

الخا  ليالٍ متتاليات تستيقظ القرية عل  صراخ مهل ملتاع وهو يزفّ
. أو حىتى  ؟ أو النعىاج. ...الفاهع بقل  مقهوم، لقد سرقت البقرة

الدهاج، فأصبح أمرها شغل أهىا  )ب( الشىاغل، وأخىذوا في    
قون في شاكر بعتاب، أو مىن يطلى    التمامهم في مقه  القرية يحدّ
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أو بىىي  خذ يلبد كل ليلة في الرواأنجدة، ويبدو أن  قرم أن يفعل ف
حيث عرفنا بعىد   - ل، أو عند الساقية ولكن دون هدوىحذا  الت

حتى الفجر ساهراً ينتظر اللرىوص، ولكنىهم    الحادثة أن  كان يبق 
كانوا يدخلون ويظفرون بالغنيمة، ومبما لأن  كان وحيىداً، أو قىد   

كانت القرية تستيقظ في الربا  عل  سرقة هديدة ولكن   - يتجنبوه
لم  - في حالة التحام صميمي مع اللرىوص  لم ييأ  ويبدو أن  الآن

 نيدياكر لن يقف مكتوف الش أفكر هدياً بهذا مغم علمي اليقين بأنّ
العريشىة في   نيتابتلعوحيال الأمر، خرهت بعد أن تمنطقت بسيفي 

 ...ظلمة الهجيع الأخير، اتجهت صوب الحائط الموازي لسفح التىلّ 
ة الآن، وصوت شىاكر  امتقيت الحائط، كانت الأصوات تأتيني هليّ

ا ة فامتقيت الحىائط وحالمى  ينبثق كزئير أسد هروم، فتملكتني الحميّ
كالضىيغم،   - تحت ضو  القمىر  - اماً فت شاكرأصبحت فوق  تم

يتعامك بسيف  وقدمي  وقبضت  وحتى برأس ، وكىان ثمىة هسىدان    
يفترشان الأمض دون حراك والدم يغسىل ملابسىهما، والأمبعىة    
الآخرون يحاولون النيل من  ولكن  كان كىالزئبق لا يسىتكين ولا   

فهتفت، وقد سىافر الىدم إلى    تطال  ضرباتهم الماحقة، يتطاوع ولا
 مأسي كالينابيع الحامة.

 أبشر يا أبا يوسف. -
 :هتف دون أن ينظر، وقد عرف صوا

 للتكلفة سأنتهي منهم حالًا. يحياك الله يا حميد، لا داع -
ولكني قفزت فو  مأ  أحدهم، وقع وأنا فوق  أمسىك  مىن   

إلى  نتف، أخيراً بعنىف ثم أخلىد  ازلعوم  وأعرر بكل قواي حتى 
ة، فحدقت بلهفىة  ة مؤلمولما نهضت من  سمعت صرخة حادّ ،السكون
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إلى مسغ يده الأخىرى وقىد    - للحظة قريرة - وإذا بشاكر ينظر
بقىة  تدلت ماحة يده إلى الأسفل ولم يبق بين الكف والرسىغ إلا ط 

 :خفيفة من الجلد فررخت في أسف
 لا عدمتك )ب( يا زين الفرسان. -

قي مثىل  ابضامٍ، فقفز نحو الرهل ال  وحشٍكان قد انقل  إلى
 واعتدلالراعقة، تناوش  بيده السليمة ووضع مقبة الرهل تحت إبط  

 قامىة شىاكر  ل - ام هسد الرهل متأمهحاً في الهىوا  في وقفت  فط
أخذ الرهل المخنو  يلبط قدمي  ويضرب بهما الهوا  حتى  - الفامعة

ض وإذا هو يسىتكِين  تدلتا بالتا  دون حراك، فألقاه شاكر إلى الأم
من في وهه  وقد خرج لسان   ياًطاغ اًزمقاقافو  العش ، لحظت ثمة 
 :وقال (1)أمسك مسغ  ثم تناول يشماغ  ...فم ، حدقت في شاكر

 الرسغ بقوة يا حميد. شدّ -
 :ففعلت وأنا أتمتم

 بسيطة إنشا  الله. -
 :ير الريا  الغاضبة في غابة هردا فسمعت صوت  كرف

 يا حميد، لا يجدي معها إلّا القطع. انتهتلقد  -
 ...فجمدت في مكاني مأخوذاً

 شاكر، ماذا تقول..؟ -
 العر  مقطوع. لا هدوى يا حميد، إنّ -

 :ثم قال بعد برهة تفكير
 هل أهد عندك دهناً؟ -
 نعم، لدي من  القليل. -

                                   
 لكوفي .يشماغ : ا (1)
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 :قال في لامبالاة عجيبة
 ا إلى الداخل.هيّ -
 :ل في لطفلما أصبحنا في الغرفة قاو
 أحم الدهن حتى يحتر . -
 ماذا ستفعل؟ -
 سترى. -

في وهلة خاطفىة لم أع منىها    - لما أزّ الدهن في المقلاة، عمد
إلى السيف وبضربة واحدة وقعىت   - نظر الخاطف الرهي سوى الم

الكف أمامي عل  التراب ثم وضع طرف الرسغ النازف المبتىوم في  
ها في شممت مائحة اللحم افرو  ثم مفع مسغ  ولفّ ...الدهن الملته 

 :قطعة قماش، وقال
 عطشان. -

ناولت  الما  فلما امتوى آل إلى الرمت وأحسست في وههى   
 :والتع  والألم فقلت ل آثام السهر 

 تستطيع أن تأخذ قسطاً من النوم. -
عل  شرط أن توقظني بعد ساعة لكي ندفنهم وندفن هىذه   -

 أيضاً.
 ...إلى الكف الملقاة أمام  وأشام

 ...وأن لا تقول لأحد، ما حدث -
 :قلت في تعج 

 لماذا؟ -
لأنهم من مهال عرمت آغا، القرية ليست في حاهىة إلى   -

 مشاكل مع هذا الظالم.
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 قد يكشفون الأمر. -
 :ل بثقة وعيناه تومضان بايق خاطفقا
 ننكر هذا، ليس لديهم ممسك علينا. -

يده المقطوعة لي  في الفجر المتأخر، وانتشر خا وفعلنا ما اتفقنا ع
الرهل فقىد   نّأ - مغم عدم تكلم شاكر - في )ب( وعلم الرهال

   دفاعاً عن القرية.كفّ
 :سرد الحكاية قال في توسلولما انته  حميد من 

يا أولادي، بحق الله، لقد زلّ لساني وأفشيت السر، ولكن  -
عهدي لشىاكر وقىد    أمهوكم ألا ذاوا أحداً بهذا، إن 

 أودعت  صدومكم.
ونحن نقسم ل  بالكتمان فت ثمة في عيني يوسف أشب  بدمعىة  
وهو يحاول هاهداً أن يكبح جما  عواطف ، وفي قسمات  علائم الندم 

ولكن عل  أية حىال، بقىي الجىبلان     ...عل  تحدي هذا الرنديد
على   شاهقين، لا ينهزمان، وتبق  الريح مهما بلغت من قوة تتكسر 

 ...صخومهما مثل مياه الغدمان
أما سليمان وداود وجمعة وحاتم فكانوا يكاونا بخمس سىنين  

إلا أنهىم آثىروا أن    ،تقريباً، ولكن مغم هذا البعد الزمني في الكىا 
 يكونوا من الخلان والأحباب والأصحاب.
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و ويقو هوالآغيورج ولاورمةوع وولاوضميرج  و
 ...وبعد يا ولدي
ي عىن نفسى    الظالم حاول في يوم ما أن يسىرّ إن عرمت آغا 

المضطربة فماذا فعل...؟ وأية تسرية جميلة كانت، ولكن قبل أن أسىرد  
عليك الحكاية، مبما تتسا ل، من يكون عرمت آغا هذا..؟ وما علاقت  

لخ، لم يكن الآغا من )ب( بل من ضيعة لا تبعىد  إبقريتنا وما أصل ؟.. 
ف، وكانت لدي  حظوة كبيرة عند وا  عنها أكثر من ثلاث ساعات ونيّ

الموصل التركي، لذا فقد كان يفعل ما يحلو ل  من آثىام وهىرائم دون   
وازع من ضمير أو خوف من سلطة، كان ل  أتباع مدهجون بالسيوف 

 من الحجر والجصّ والبناد  ويسكن مع نسائ  الأمبع في قرر منيف مبنّي
ها كىثيراً  فضّىل  ، وكان يل  كلبة بيضا  كأنها الذئ توكان ،في )ك(

حتى أشيع عن  بأن  كان يحبها أكثر من أولاده، لم يسىلم   ،ويحبها بجنون
مهال )ب( من أذيت  حيث قتل يونس مع أمبعة من قرية ) ( المجىاومة  
حين اتهمهم الآغا زوماً وبهتاناً بأن شياههم قد دخلت مراعي  وعاثىت  

الرهال... وهذه الحادثة التي  لذا فإن  صادم الشياه وقتل ،فساداً في الزمع
سأمويها لك حدثت لبع، من فلاحي قرية )ك( التي يسكنها، لا لشي  

 مة العطش  للدما .إلا تسرية عن النفس المقبوضة وإمضاً  لنفس  المتهوّ
 :عرمت بك لنفس  سرّأ
 ؟...إني ضجر، ماذا أفعل -

  في الأمض الخضرا  المترامية أمام ، كان الرهال نرىف  وحدّ
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راة منهمكين في عمل دائ  يزكّون الزمع من الزيوان ويهرىرون  ع
في ثنيات ترابها المغسول بالمطر، دما هم الفائرة المكبوتىة، وعيىونهم   

غىا  آبندا  خافت وغام، نحو عرمت  يعّ  تلترق في تحديق خفيّ
 الجالس عل  الدكة الطينية والنامكيلة تبقبق بين قدمي  بروتها الممىلّ 

 :غا لنفس آرمت المألوف، مدد ع
 كيف نسري عن أنفسنا؟ -
 ...نطبع ما حدث أمس في ذهن  بكل هلا او

ت في الحقل، أصاخ السىمع هيىداً،   بكل بهائها وجمالها حطّ
؟ وقبل أن يكمل مآهىا تهىبط   ...إن  ذكر ولكن أين أنثاه ...همس

تحت إبر الضو  وذتفي في الزمع، أمسىك البندقيىة    بريشها الملتمع
هيداً وأخذ يقترب بحذم، حرص عل  أن لا يردم عن  أي صىوت،  
قد تجفل وتطير إلى الحالق، ومآهما هيداً، الذكر والأنثى  في حالىة   

ة، ينقر الذكر أنثاه، تنجذب هي نحوه، نرى  خشىبة   عاطفية حامّ
سدين معاً، بالغ في التىدقيق  البندقية عل  كتف  هيداً، صوبها عل  الج

، مك، نحىو  ، طام سرب من الدماج وقد ذعر من الدويّ...وأطلق
المكان وهو غير مرد ، أكان كل هذا السرب هنا؟ ضىاعف مىن   

عليى ، كىم    هري  وثمة هاهس لا يخفي يدغدغ مأس  وسؤال يلحّ
 ...سقط؟ ولما وصل لم يجد شيئاً البتة، شيئاً اًدماه

 .روصفق بيدي  وهو يفك
ي عن نفسي أحتاج للتدمي ، أهل إنها فرصة هيدة، أسرّ -

 .نفس  وأتدمب في الوقت
 :أمام  وقال بأدب انحنىها  مئيس الحر  ماكضاً، 

 .غاآأمركم  -
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 :وقالالأنبوب المطاطي حول الزهاهة  لفّ
 أحضر   عشرة من هؤلا . -
 ...أمركم آغا -

 :صرخ ب  بتام
 دعني أكمل يا حمام. -

 :يس الحر  في إهابت تلعثم مئ
 خادمكم المطيع، آغا. -

 :استطرد الآغا باحتقام
 البندقية، وبسرعة. -

   

تناول السوط ونه، من الدكة، كانت الأهسىاد المتلاصىقة   
بحميمية في صف متلاحم تنظر إلي  بإعيا ، طفق يتأملهم وقد لىوى  

 - بين ساقي  المنفرهتين، سىرى الىدم   بوزه تأففاً والسوط يتأمهح
ايق لتمعت عيناه بىال او - س  يلسع كالنام الكاوية في خدي الذي يح

 :الذي لا يقاوم ثم مدد لنفس 
 سرب لا بأ  ب . -

 :ونظر في وه  الأول وهمس
 دماج معافى. -

 :وتحول إلى الثاني
 كلهم ذكوم. -

 :ثم تراهع إلى الوما  وصا  بهم
 سمعوا يا بهائم.ا -
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...  وسهم ليلحظ مدّ الفعل،وتوقف ميثما تسري الجملة في مؤ
مثل أحجام صلدة، لا تفرح وهوههم الأسيانة عن شي ، فاستطرد 

 :بالريحة نفسها
 أترون الحائط خلفكم؟ -

ستدامة، وكىأن الكىلام لا   لم يكلف أحدهم نفس  مشقة الا
الحىائط الطىيني الشىاهق     نيعنيهم، فيما طفقت عينا الآغا تتأملا

 المنتر  بكل شموخ  وعلوه.
مئة، الذي يستطيع بلوغ قمت  ينجو، أما الىذي   سأعد لحدّ -

 ف، مصاصة في الرأ  أو الردم، مفهوم.يتخلّ
 ...وهتف اقعد كرسيًّأثم 
 هيا. -

   

عشرة أهساد ترشح بالتع  وتنب، بالسكينة، لم يقعدها يبىا   
نعتىا   أيام العمر من التعلق بالحياة فاندفعت بكل قواها الإنسانية في الا

فناماً قريباً، كان الفنام  - فجأة - بوتقة الفنا  مثل مبان غريق أبررمن 
ق هذا الحائط الباسق حيث تشر  السما  فوق  زمقىا   بالنسبة إليهم تسلّ

 تٍمبتومة وهمهما صيحاتلازومدية، في نضالها المرير ذاك كانت تردم 
غامضة وأنفاساً هائجةً تعلو من أثرها صدومهم برخ  وتهبط صاغرة، 
كانت الأهساد الإنسانية تتكاتف، تتقافز، تتسلق ثم تهىوي إلى الأمض  

 :لتبدأ من هديد دون كلال، والآذان تتسمع بخوف مسعوم
 ...وستون، ثلاث وستون اثنانواحد وستون،  -

   
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أصبح قريباً هداً من الحافة العلوية، يندفع بكل قىواه، بيديى    
البقية الباقية من الحائط،  وقدمي  وبأسنان  إن اقتضت الضرومة لتسلق

الأيدي ترفع  من تحت ويوشك عل  الطيران، ينظر تحىت،   أنّبيحس 
الأكف والسواعد تسانده وتدفع  إلى الأعل ، تزحىف يىده نحىو    

 :تهمالأعل ، تقب، عل  الحافة العليا، يسمع أصوا
 ك هيداً يا حمد.تمسّ -

 -ي يزحف يده الأخرى ويتعلق بالحافة ثم ينه، هسده ويستو
فو  السوم، يجلس والإعيا  يرتدي  ويسىح  شىهيقاً    -مثل الحلم 

ثم ترتفىع   ،عميقاً ويتطلع إلى الأمض المفروشة تحت  والمزدانة بالخضرة
لربابيىة،  عيناه نحو السما  المكللة ببع، القطع الرغيرة من الغيىوم ا 

 :ولكن  يسمع فجأة
 ...سبع و ...خمس وثمانون، ست وثمانون -

 - ولدهشىت  المفاهئىة   - ، يجد الرهىال الأسفل ويحملق نحو
الرع  من الآا يفترشون الأمض واليأ  يرفد وهوههم الناضحة ب

 :الفاهع، يررخ بهم
 لِمَ أنتم هلو ؟ -

 :يجاوب  أحدهم
 لا هدوى يا حمد. -

 :ويقول آخر
 سلّم عل  أهلنا يا حمد. -

 :ويهتف ثالث
 .أولادي واحداً واحداً، وبالأخص زيد لقبّ -

 ..ومابع
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- ...... 
 ..وخامس

- ...... 
 :ينيخ أذني  والدويّ

 وتسعون، ثلاثة وتسعون. اثنان -

   

حلق في الهوا ، أغم، عيني  وطام هابطاً فو  طبقة لدنة مىن  
بألم خفيف في أطرافى    وسادة هوائية، أو فو  بساط سحري، أحسّ

ن بذهول، م إلي   ففتح عيني .. وهد نفس  عل  الأمض والعيون تحدّ
على   ن اعرمت آغا المفتوحتى  االخلف عيون أصحاب ، وأمام  عين
 :سعتيهما، سمع صوت أحد الرهال

 لماذا يا حمد؟ -
 :وسمع صوت الآغا

 مهعت؟ مَلِ -
- ... 

 :ومهل من صحابت 
 اخترت الموت يا حمد؟ مَلِ -
 :د مع نفس مدّ
 إنسان أكون لو مأيت نفسي حس . أيّ -

 :بخط  وئيدة، صفع  بشدة وهو يررخ تقدم عرمت آغا
 تح  الموت إذن؟ -

 :أهاب بروت نافذ
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 بل أح  الحياة. -
 نت من نيلها.وقد تمكّ -
 ليس لوحدي. -
 :ستطرد بثقةاثم 
 مريري من مريرهم. -

وتراهع حمد قاصداً الرهال، قاموا إلي ، قبلوه بحرامة، تلاصقوا، 
ة واحىدة،  اتها في منّاتحدوا في قال  واحد، حتى القلوب تموسقت دق

أصبحوا هسداً واحداً، حلقت أمواحهم في الهىوا  ثم تمازهىت في   
كيان واحد، كل الرؤو  المعفرة بوعثا  السنين العجىاف، وكىان   

ة النام نحو أنامىل بيضىا      بعيون كأسنّحد يحدّالجسد الواحد المتّ
 أن تحمل البندقية. ماهفة تحاول بجهد عريّ
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وحنىواعفجرو ويقو هوره بيوم هلج  و
والنام فاكهة الشتا ، وبدونها لا تىدوم المسىا ات، لا تنىهزم    
الأموا  خائفة مذعومة وتنزوي العجائز مقرومات في زوايا البيىوت  

بن إلحا  الرغام في طل  حكاية أو ثمة برد وزمهرير يتجنّ وفي عيونهنّ
، أو الحمام الذي صىام حكيمىاً،   ةقرة عن الشاطر حسن، أو عنتر

وبدون النام لا نتسامر عند حميد البستاني، النام، النام، النام... والنىام  
بحاهة إلى حط ، والحط  عند مفاوز الجبل، والجبل يريد من يررع  

 ... الدوابّ  يحتاج إلى مهال، والرهال بحاهة إلى الدوابّويلوي ، وليّ
ة فولاذية، وفرل الخريف على   مّموهودة، والرهال موهودون، واله

الأبواب، إذن... في بداية سقوط أوما  الأشجام، كنا نهي  الحمىير،  
 ؛ن، أنىا والخىلاّ  معىاً قطيع كامل من الحمير، وعادة ما كنا نحتط  
نستيقظ مع الفجر بعد أن  .يوسف، يونان، فاضل، داود، حاتم، وجمعة

  أكثىر تقىدير،   ادة خمسة أيام أو أسبوع على نكون قد تزودنا بزوّ
والزوادة غالباً ما تكون "بقجة" كبيرة من خبز الرقا  المطوي، والتمر، 

مدي، وكل لوازم و، وكيس كبير من "التتن" الك(1)والبي،، والراشي
السفر... ثم نبدأ الرحلة، يستقبلنا الخان القديم المتداعي النائم بإعيىا   

فمن قائل  ،كرهل يحتضر عل  سفح تل صغير نسجت عن  الحكايات
عي وهود كنز من الىذه ،  ثمة تحت  مدينة آشومية قديمة، ومن يدّ بأنّ

وهود الحفر الكثيرة المتوزعة عل  هنبات  هي من أنّ فلا غرابة إذن من 
                                   

 .: مستحل  بذمة السمسمالراشي (1)
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فعل يد الإنسان، دفع  الطمو  أو العوز إلى التل، عس  أن يزداد ثراً ، 
ان الىذي يبعىد   مة هوعاً... عند هذا الخأو يطعم أفواه أطفال  المتضوّ

 ونبيتالرحال في أول يوم من الرحلة  مقدام مشي نرف نهام كنا نحطّ
ليلتنا في إحدى غرف  المتداعية الموحشة ثم نشق طريقنا نحو هبل الشيخ 

فجر اليوم الثاني حتى نرل سفح  في الظهيرة فنقىف للغىدا ،    ()متى
 ،الغىروب وبعد أن نستريح قليلًا نشرع برعود الجبل فنبلغ قمتى  في  

حيث نتج  إلى أحد غيران  آملين بقضا  الليل في ، وبعىد أن نعلىف   
ل الحمير ونربطها هيداً نتج  إلى الغام وننيره بشمعة صغيرة ثم نبىدأ أوّ 

فرول الرحلة، عشا  دسم قوام  الديكة المسلوقة وخبز الرقىا ... ثم  
يىومين إلى  نبدأ فجر اليوم التا  المرحلة الثانية التي تستغر  عادة من 

في شعاب الجبل قاصدين الغابات الطبيعيىة   الانتشامثلاثة أيام، وهي 
بأشجام الرنوبر والجوز والزعروم والبلىوط، فنعمىل مىن     التي تعّ 

عتىراض  االربا  حتى المسا  في قطع الأغران وهني الثمام من دون 
مالك هذه الغابات المتعىددة هىو البىامي     من مالك أو صاح  لأنّ

الله هلّ هلال  لا يعامك الإنسان أبداً... وبعد أن يتم تحميىل  تعالى، و
بثمىر الجىوز    ()"الهكبات" وتمتل الحمير بأخشاب الرنوبر والبلوط 

الرحال ماهعىين إلى )ب( والفىر  يغمىر     والبلوط والزعروم، نشدّ
اتنا هوانحنا وثمة في عيوننا تموم صوم سهرات حافلة بحكايىات هىدّ  

 تعّ  قن حول نامٍ مستعرة في المواقد وفي وهوههنّيتحلّ الساحرة وهنّ
الآلاف من الحوادث عن الأنس والجن، والنسا ، وفي بؤبؤهن ذلىك  

 الشراع الذي يدعو إلى الإبحام في هزم بعيدة.
                                   

() .هبل الشيخ متى: يقع هنوب شر  الموصل 
() الحمام.بىي الهكبات: أكيا  كبيرة من الجلد توضع عل  هان 
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 ...وفي خريف ما
 ونحن في محلة العودة، وكان الوقت لىيلًا، منترىف الليىل    

   ئى لى إيفاإلىل إلحاحى    تقريباً، ونزولًا عند مغبة إسماعيل، الذي ع
بالوعد في الحضوم قبل يوم عل  أقل تقدير من زفاف خلىف ابىن   
عم ، وطئنا مشامف الخان المتداعي، ولما أدمكناه وقفنىا مبىهوتين   
والدهشة تعقد ألسنتنا، كانت )ب( عن بكرة أبيها عند الخىان، ذاك  

وهذا شاكر، وهذه حسنية وتلك زهرة، هؤلا  هم جميعىاً،   بىي،أ
ام ام والطبّال، فأخذ الزمّى هؤلا  الأوادم، ماذا هرى؟! قام الزمّكل 

ة كبيرة مىن الدبكىة...   نعقدت حلقة دائرياينفخ والطبّال يد ، و
 :صرخت مذهولًا

 عر ! -
 :هتف يوسف

 أهذا حلم أم علم؟ -
 :قلت والدهشة مدا  يرتديني

 )ب( كلها عند الخان. -
 :وبعد برهة استطردت

 الخان؟ مَولِ -
 :داودتابع 
 والدنيا منترف الليل! -

 :قال حاتم
 عر  من يا ترى؟ -

 :قال جمعة
 أيكون عر  خلف؟! -
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وفنا خلف يأتينا من عمق الحلقة، وكان وسيماً حليق الوه ، 
أزم ، وعل  مأس  عقال مفيع  (1)يرتدي صاية نظيفة بيضا ، ودميراً

طافح أسود فو  كوفية بيضا ، كان باسماً، وعل  سيما  وهه  فر  
 ...وهو يفتح ذماعي  سيياً

 مفاهأة، أليس كذلك؟ -
 نعم. -

 :حقيقي اعتذامقال في 
 م أن يكون العر  عند الخان.صمّ بىي،إنها مغبة أ -

 :لنا بالتتابع، وبعد أن انته  قالثم أخذ يقب
 فالعر  لا يزال في أول . ...تفضلوا -

في دوامة قاتلة من القبلات والعنا ، أنشأت النسىوة   وانرهرنا
لنا  أعدّ .يزغردن تحية لنا، ونحن مأخوذون لا زلنا من الموقف المفاه 
يجلس بىي مكان الجلو ، فجلسنا نجيل أعيننا في الحاضرين، فت أ

بتسىم  اعل  مقربة مني فرفعت يدي سيياً ووضعتها عل  مأسىي، ف 
ه كعادت ، وبعد فينة وهيىزة أتى    كعادت  ثم وضع كف  عل  صدم

خلف وهلس بيننا وأخذ يحدثنا كلاماً عادياً عن مستلزمات العر ، 
الأبدان منذ خروههم مىن   وأطال في وصف الزفة وما هرى من هزّ

، القرية وحتى مشامف الخان، حيث مقص الرهال بالسيوف والعريّ
، كل عل  وتسابقت النسوة في الزغاميد والغنا  فيما كان هو وصاية

 وانفردصهوة حران  يحد  أحدهما في الآخر بنظرات الول  والح ، 
وسالم هذا مهىل سىاذج    - عل  ما أذكر سالم - أحد الحاضرين

                                   
ن )قطعة الملابس الرئيسية الىتي  س فو  الزبو: يشب  الجاكيت ويلبّالدمير (1)

 ما يكون فضفاضاً. الجسم ومفتوحة من الأمام، وغالباًتلف 
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سمعت عن  حكايات كثيرة تبعث عل  الضحك، ولكن واحدة منىها  
كلما أتذكرها أستغر  في ضحك متواصل حد الاختنا ، فبينما كان 

ئداً من الموصل وهو يمتطي حمامه وقد وضع سالم في إحدى الليا  عا
أمام  باباً خشبياً صغيراً ابتاع  من الموصل، فإذا ب  في هوقىة مىن   
اللروص، فما كان من  إلّا أن نزل عن الحمام وأنزل الباب وأوقفى   

 :ثم أقفل مزلاج الباب، وصا  بظفر عل  طول 
 لقد أقفلت الباب أتحداكم أن تسرقوني. -

روص إلّا أن أغربوا في الضحك، ثم تركوه وشأن  فما كان من الل
في غنا  موالٍ حزين عن شاب تركت  حبيبت  وهربت مع فام  مجهىول  
نزل القرية في يوم ما، ثم غادمها هامباً مع الفتاة، تامكاً قلباً ثاوياً مثلوماً 

البناد  وثلمىوا   إلىلا تداوي  الأيام، فطرب القوم، وعمد بع، الشباب 
مع الموال، فيما مفع الكهول عيىونهم   رصاص كرد فعلهم الحادّالهوا  بال

 :، هتف خلفثمة فيها شو  إلى أيام خلت، فطل  بعضهم الدبكة
يا أهل )ب( هذه الدبكة ستكون على  شىرف جمعىة     -

 والرهال.
 :ثم قال موههاً كلام  للزّمام

 نريد نفخاً شيطانياً. -
كانت الألحىان   الحلقة، انعقدتهز الزّمام مأس ، وسرعان ما 

ني خفيف وقد بأن تنيخ أذني وتتعمق إلى نقطة بعيدة في مأسي فأحسّ
أوشكت عل  الطيران فيما كانت الحرامة أو النام اللذيذة التي تهر  

الأمض بقوة ثم أقفز طىائراً في   فأدّ  ،أحشائي تدفعني إلى المشاكسة
 .أسامهالهوا  كطير فلت من 

   
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 :ت من داخلينبثّاهمسة 
، هل هو اليقين؟ إنهىا لينىة، مثىل ميىش     هل هذا شكّ -

مسك أالعرفوم، مثل وسادة من ميش، ولا أثر للعظام بها، 
أتحسسها بين أصابعي، مثل بالونة تنضىغط   .بالكف هيداً

وإذا تجسىدت فإنهىا    ..بىي.لينة طائعة، تذكرت قول أ
 تكون لحماً عل  لحم لا عظم لها.
، إليى  وحدقت بىي   هانمفعت عيني نحو الوه  المنتر  عل

هلد ناعم مثل المرأة، حاذمت أن لا تبدم أية إشامة مني تشعرهم بأني 
كف  مىن أسىام    أحسست بحقيقتهم مغم أن اليقين لم يتحقق، فكّ

 :ثانية وهو يقولبىي رلبة، فكرت بأي المتكفّ
لة لىديها  إنها تحاول دوماً أن تترك أثراً لديك، والآثام المفضّ -

 عل  ثيابك.هي طبع كفها 
ماقبت اليد التي تسلقت ظهري، اليد اللينة الملسا ، ثم استقرت 
عل  ظهري تحت كتفي تماماً، وأحسست بثمة ضغطة خفيفة على   

 :فت إلى يميني وهمست بأذن فاضلظهري، فالت
 هيا بنا. ...فاضل -
 إلى أين؟ -
 إلى )ب(. -

 :فهتف بحبوم
 ونترك هذا العر  الرائع؟ -

عن شكوكي، ولكىني أحجمىت حىين    حاولت أن أفرح 
 :شتبكت الكف اللينة بكفي فقلتا

 ولكني متع . -
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 :همس غير مرد 
 ؟...خضر ما هذا يا -
 صدقني إني دائخ! -
 ...إذن استر  قليلًا -

يئست من فاضل، فحدقت صوب يوسف، مأيت  في وضع مثل 
وضعي تماماً، فأشرت ل  برأسي فأومأ مأس  موافقاً، ثم انسلخ عىن  

عل  الأمض،  قدميّ نسلخت أنا أيضاً عن الحشد، وأنا أدّ االحشد، و
ستللت العرا من يده وفعل يوسف كذلك، اثم عمدت إلى أحدهم و

حولنا، أشرت بعراي نحو الطبال لكىي   والتفواعقد الدبكة  وانفرط
يزيد قوة الإيقاع ثم تقابلنا، أنا ويوسف في مقرة عنيفة، كان العر  

متفىع  اساقية، ضىربت الأمض بقىدمي و   ينضح من هسدي مثل
هسدي عن الأمض، أحسست لوهلة قريرة بأنني سىأبق  هكىذا   
معلقاً في الفضا ، ولكني ما عتمت أن هبطت على  الأمض وههىاً   

 :ذن  بحركة إيقاعية ماقرة وقلت ل لوه  مع يوسف، فاقتربت من أ
 هيا بنا نذه . -
م في حلقىة  بتعد عني بحركة خاطفة ووصل حد الجمع المتكواف

واسعة ثم استدام نحوي، وقوّم عراه في الهوا  ثم أدامهىا في حركىة   
 ...حول مأس ، وها ني في قفزة هبامة وقال هامساً

 أعرفت السر؟ -
 :سافة بيني وبين قلت وأنا أبعد الم

 نعم. -
ستدمت نحو الأصدقا ، كانوا يرفقون بحرامة، ولكني فىت  او

قتربىت مىن   افي شي  آخر، ف داود يرفق كمن يفعل شيئاً وفكره
 :في مكان  وهو يهز بدن ، فقلت ل  يوسف الثابت
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 الرقرة إذن. لننِ  -
 :فقال
 ونذه . -

   

 :وبعد أن عانقنا خلف قال
 الآن. لحدّ الفجر لم يطلّ ولكنّ -

 :عقلت في ترنّ
 عذمنا يا خلف، فنحن متعبون.ا -

 :فقال في مض 
 حسناً، أنتم معذومون. -

 :ثم قال
 .لبونني في غدا  خاصّالا بأ  يا صحاب، فأنتم تط -

 :قال يوسف
 بسيطة. -

 :، قلت لفاضلالمهيبةنا بقافلتنا وبعد أن امتطينا هيادنا ومشي
 بخطأ ما؟ فاضل... ألم تحسّ -
 من أية ناحية؟ -

 :فقلت ل 
 في كل ما هرى! -
 :قال
ولكن الخطأ كان في إلحاحكما أنىت   ...أتقرد العر ، لا -

 ستئذان.في الاويوسف 
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 :فقال يوسف مباشرة
 علم إذن يا فاضل، بأننا قضينا سهرة ممتعة مع الجن.اف -

 :صرخ فاضل برع 
 هن... أهننت يا يوسف؟ -
 العر  في الخان العتيق. بل كلنا كنا مجانين حين صدقنا بأنّ -
 ضير ذلك إن كانت مغبة والد خلف؟ ما -

 :هتفت
مىع   في نوم مخىيّ  فاضل، خلف الآن يغطّ أي خلف يا -

 في أطلال الخان.لا عروست  في )ب( 
 :فقال في حيرة

 وما هرى في الخان؟ -
 :قال يوسف

 .حفلة مع الجنّ -
 :نذهالاثم قال فجأة في 

 نظروا إلى الخان.ا -
ي، الفجر الفضّ انبلاجوالتفتنا إلى الوما ، كان الخان ينغمس في 

 : قلت فجأةمت يرتدي هنبات ، ولكنيولا أثر لأحد، كان الر
 ...خلعوا صاياتكماأيها الأصدقا ،  -

 :قال فاضل
 لماذا...؟ -
 ...ى الأكفّلنرَ -
 ؟أية أكفّ -

 :قلت
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 الذين ماقرونا. الجنّ أكفّ -
وفعلًا، كل من خلع صايت  أخذ يحد  مذهولًا في شكل الكف 

من الدهشة قال فاضل وأسىنان   المطبوعة عل  ظهر الراية، ولما أفقنا 
 :ترطكّ
 إذن كل هذا صحيح. -

 :أهبت  بلامبالاة
 أصدّقت يا فاضل، بأننا ماقرناهم حتى الفجر. -
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و ويقو هواعلبوموخراتةج  و
 عتدل افتضر عل  ساعدي  وحىاول هاهىداً أن يفلىح في    او

 فاسىتكان لاهثىاً على  فراشى      نهاض هسده ولكن  لم يفلىح،  إ
 :ثم قال
 ة في الزاويىىة اليسىىرى مىىن السىىرداب، تحىىت الكىىوّ -

 ...تماماً
بابت  وقال في صىوت ذي  بن  حاتم وأشهر سا  في وه  ثم حدّ
 :ناة واهنة
 ...أذمع من الحائط عليك أن تحفر وعل  بعد ثلاث -

 :ثم قال بعد برهة تفكير
ة، تكون فوهتها وعل  عمق ذماعين لا أكثر، ستظهر الجرّ -

 مسدودة بحجر صل .
 :ثم تهدهت أنفاس  وهو يقول بحرامة

تزيح الحجر عن فوهة الجرة إياك أن تنظر مباشرة إلى وأنت  -
  ظما بداخلها، بل عليك أن تنتظر قليلًا، ثم مد يديك لتح

بالقطع الذهبية، أما إذا نظرت مباشرة فسينقل  الكنىز إلى  
 تراب.

 .تف، افتضر بشدة، ثم أسلم الرو وان

   
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 :قال حاتم
 ماذا تقولون؟ -

 :قال داود
 ...الرأي مأيك -

 :أكمل حاتم مباشرة
 ...أنا أمى أن نبدأ هذا اليوم -

الكنوز  صرخ فيهم أنّأفوافق الأصدقا  إلا أنا، فقد حاولت أن 
الكنوز لا تأا من الغي ، والكنىوز ليسىت ذهبىاً أو     خرافة، أنّ

سبائك، بل الكنز الحقيقي هو ما تملك  النفس من صفا  وسىعادة،  
تهيأت معهىم عىن دون   ولكني أحجمت عن الإفرا  عن مأيي، ف

قناعة، ونزلنا السرداب مع المعاول وبقينا نحفر طيلة العرىر حىتى   
تفقنا اكنز، فأهلنا العمل إلى الغد، و أثر لأيّ المغي  ولكن لم يبن أيّ

نقطاع إكراماً لخاطر حىاتم  اعل  السهر عند حميد البستاني، بعد فترة 
كنوز، والمنرهر ة بالبحث عن البرزئ  بفقدان أبي  عن شيخوخة ضاهّ

حتى الثمالة بحكايا السلاطين الذين دفنوا كنوزهم في أمهىا  الأمض  
أو حكاية المدن افاصرة والتي حاولت أن تدفن كنوزهىا في الأمض  

ة )ب( مبنيّ لئلا تقع في أيدي الأعدا ، أو تلك الخرافة أو المعتقد في أنّ
إذن من وهود بحوم من الىذه    عل  أنقاض مدينة آشومية فلا بدّ

وكان أبو حاتم من الذين قضوا هلّ أعمامهم في البحث  ،تحت )ب(
عن الكنوز الموعودة، فكان يقضي كل نهامات  في الحفر، ومعظم ليالي  
في مطالعة كتاب ذي أوما  صفرا  متآكلة الحواف، تامكىاً أمىوم   

رىد وتىزمع   فقد كانت المسكينة تح ،تمشية العائلة لحسنية أم حاتم
وتزّكي الزمع، وتدو  السنابل ثم تذموه، إضافة إلى عملها البىيتي  
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 ،فانتقلت أموم تمشية المعيشىة إليى    إلى أن كا حاتم وشّ  العاديّ
تامكاً أباه في مؤاه وخيالات  عن الكنوز والمدن المطمومة في التىراب،  
ولكن مغم هذا لم يكن من الضد في عمل والده أو في تفكيره، بىل  

و هرام من السىبائك  كان في داخل  يأمل أن يعثر عل  كنز مفقود أ
 أدب ة ولكن مبامكة لا تلدغ من يىأا الكنىز في  سامّ تحرسها أفاعٍ

ه الحلم، لم يعثر عل  الكنز، مغم أن  وودون طمع، ولكن لم يحقق أب
حوّل بع، الحقول أو التلال إلى حفر منتشرة ومتروكة إلى أن وافت  

الكنىز   أنّ - مع نفس  بعد البحث والتقري - ن اهتدىة بعد أالمنيّ
الموعود ليس إلّا في سرداب بيتهم حيث مآه في الحلىم في الموضىع   

وما علي  إلّا أن يتبع تعاليم الطيف ويظفر بمبتغاه،  ،الذي وصف  تماماً
في داخل   ولكن  عندما استيقظ وهد أن  لا يقوى عل  النهوض وشعّ

لهذه النفس القلقة التعبىة أن تسىافر إلى    بدّ كل شي  انته  ولا أنّ
هتمع إلى اوعندما وافت  الساعة  ،ها بعد هذا التطواف الطويلمستقرّ

بن  وفي داخل  سعير سموم للبحث اثم محل تامكاً  حاتم ووافاه بالسرّ
 عن الكنز وكأن الرو  النزفة العنيدة خرهت من هسد أبي  لتسىتقرّ 

 في هسده.

   

 .ل عند مأيي، الكنوز خرافةازأ ولكني لا -
قلت في ترميم، وعيناي تغوصان في الظلمة المتفشية في أحشا  
السرداب باحثة عن الوهوه، كان الأصدقا  يجلسون عل  تل التراب 

م عل  حافة الحفرة المكتوية بالضربات المتلاحقة مىن المعىول   المتكوّ
 :  بين يدي جمعة، قال حاتم مستاً المنتر
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 يا خضر. كدةًكفاك منا -
 ...أنا لا أناكد يا حاتم، بل أقول الحقيقة -

 :رقال في تذمّ
 نزل واحفر قليلًا.ابدل أن تثرثر،  -
 لن أفعل. -

 :فقال

 بن كات  في ولاية الموصل.ابن أكابر، اطبعاً،  -
أو غير ذلك، المسىألة مسىألة   بن أكابر الا ليست المسألة  -

 ...قناعة
 أية قناعة؟ -
 تحفرون بلا هدوى. بأنكم -
 والطيف لا يكذب. -

 :قلت في صد  وحرامة
 الطيف وهم، كل هذا وهم، وسترون. -

 :فقال حاتم وقد أوغل في العناد
 أتراهن؟ -

 :قلت في ترميم
 أماهن. -

 :فرا  إسماعيل
 ...عل  خروفين للغدا  -

 :هتفت بفر 
 موافق. -

 :ووافق حاتم أيضاً، فقلت مناكداً
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 الخروفين منذ الآن يا حاتم.عليك بتسمين  -

   

مأيتهم يجلسون أمام باب السرداب وقد أخذ التعى  وطىره،   
 :تمرة بالتراب، قلت لحاوهوههم وثيابهم معفّ

 ماوك. -
 علام؟! -
 ...الكنز -

 :قال حاتم في اعتراف
 صدقت يا خضر. -

 :قلت في مواساة وح 
لكن ولكنك عنيد، قلت لك من البداية لا تتع  نفسك، و -

 ...دون هدوى، عنيد
 :قال في تسليم

 كسبت الرهان. -
 :ي عن ، فهتفتحاولت أن أسرّ

 اقترا . لديّ -
- ...! 

 :قلت مؤكداً
 ألم تسمعوني؟ -
 :إسماعيل قال
 ؟...ما هو -
 كم حفرتم؟ -
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 :أهاب حاتم

 مقدام أمبعة أمتام. -
 :بتعدأفقلت وأنا أحاول أن 

المىا ، فىلا يضىيع    ج أقتر  أن تواصلوا الحفر، قد يخىر  -
قد فعلتم عمىلًا طيبىاً مىن دون أن     نههدكم، وتكونو

 تدمون.
وأسرعت في الرك، متفادياً الحراة التي أطلقها حاتم باتجىاهي  

 في حالة غض  حقيقي.
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وحيمحًووضرولهيوم لاهوأةف و: بهيليب وج   ويقو هو
انبثىق   من أعما  الليل الساهي المكتوي بأسياخ الاد الكانونّي

 :الندا 
 ..يا غانم ...غانم -

 :وهمس متسائلًابىي نظر إّ  أ
 فتح الباب.اإن  صوت فرج،  -

وحالما فتحت  بىي،فنهضت نحو الباب، وعالجت مزلاه  الخش
الباب فت وه  فرج، كان في نظرات  ضراعة وتع  وهىوع، وفي  

 :متعاشة لا تنكر، قلت ل ابدن  مهفة أو 
 ...لل عمو فرج، تفضتفضّ -

م الرهىل  وعانق  ثم أهلس  حول الموقىد، تكىوّ   بىي،فقام أ
د مع الموقد، فت قسىمات  أن يتوحّ ندفاعة حميمية وكأني ب  يودّاب

وهه  المشدود المسكون بانفعالات قاتمة، يتراخ  ويتىومد بفعىل   
ب في عروق ، فعادت موح  وانتعشت نفس  وأما  الدف  الذي تسرّ

بىىي  عن  تع  آلاف الدهوم، قال أ كوع  إلى الوسادة كمن يفضي
 :موههاً كلام  إلى أمي

 ي العشا .أعدّ -
 بىي:ثم قال أ

 هل  الما  لنغتسل.ا -
 :ات  نحو فرج، وسأل باشًّتج  بكلياومن ثم 
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 إن شا  الله؟ اًخير -
 :رهل بغتة، واعتررت شفتاه الكلماتصعد القهر إلى وه  ال

 غا.آعرمت  -
 :امثةيداً بيد كمتوقع كبىي صفق أ

 يا ساتر، ماذا فعل؟ -
 إن  يفني )ك( عن بكرة أبيها. -
 ؟...لماذا -

 :كلمات قسراً من شفتي  المتومدتينحاول الرهل أن ينتزع ال
 بسب  كلبت . -
 كلبة؟! -

 :فرج استطردمندهشاً ومنكراً، وقد فتح فاه، فيما بىي صا  أ
هنونى ،   لقد نفقت كلبت  المدللة أو قتلت، لا أدمي، فجنّ -

وخرج مهال  في الليل يطلقون عل  أي مهل يرىادفون ،  
 ...ينثلاثة مهال وامرأتبىي وقد قتل حتى ساعة هرو

 بىي:همس أ

 ...يا ويل  من غض  الله -
 :وقال فرج

 ...تك قاصداً أن تقبلني دخيلًا عندكوقد هئ -
 البيت بيتك. ...حياك الله يا فرج -

 :فجأةً بىيسترا ، سأل أا  ووبعد أن تعشّ
غانم، لماذا لا تشر  أمرنا عل  الحكومة في الولاية، أنىت   -

 ...منهم ويسمعون كلامك
 :وضحكة عاهزة ساخرة تتملك بىي ال أفق
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 أية حكومة فرج، أية حكومة، هؤلا  هوقة حرامية. -
 :ثم سأل فرج

 أتدمي من هي الحكومة؟ -
 :قال فرج عاهزاً

 أنا سألتك. -
 هو الحكومة. بك، أن الآغايوأنا أه -

 :فهمس فرج بإعيا 
 والحل؟! -
 أن ترحل عائلتك تحت هنح الليل. -

 :قال فرج بإعيا 
 إلى أين؟ -
 أمض الله الواسعة... -

   

 وعندما اهتمعت مع الرح  عنىد البسىتان سىردت لهىم     
الحادثة باقتضاب، ثم ومع استمرام المر ، أنشأت أسه  في الحديث 

التفاصيل الدقيقة للمجىزمة وكىأني    عن الحادثة وأخذت أخوض في
فعلًا عاينتها بدقائقها، وكان الرح  صموتاً وكأن على  مأسىهم   

 ، وعندما انتهيت سمعت يىونس يقىول موههىاً الكىلام إلى     الطير
 :وددا

 ألم أقل لك يا داود لا تفعل؟ -
 :فهتف داود

 ...كنها كادت تعضني، بل كادت تأكلنيول -
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 :بحيرةففتحت عينّي دهشاً وتسا لت 
 تتكلمان؟ عمَّ -

 :ما لم يسمعاني فأمعنا في اللجاهةيبدو أنه
 ولكن الحبة تربح كبة. -

 :فررخ داود باستيا 
 وما أدماني أنها كلبة عرمت آغا. -

 :ية الرح فهتفت مع بق
 عرمت آغا! -

 :ثم أمسكت يونس من تلابيب  وهززت 
 داود. ...أنتما ...أتقرد -
 يا خضر.. داود قتلها. نعم -
 :ندفع داود مدافعاًاف
 ...ما قتلتها إلّا بعد أن أيقنت أنها ستقتلني -

 :فهتف ب  يونس

 ...قلت لك دعها ..ولكنك لجوج -
 :فقلت بروت حازم

 خااني.أكفاكما عراكاً وصراخاً، اهلسا الآن، و -
ستيني، وهلس يونس قبىالتي  ، انزوى داود قرب حميد الففعلا
 :فقلت ل 
 ما الذي حدث يا يونس؟ -
 :لتقط يونس أنفاس  المتسامعة وقالا
ي ضجر، وعزمت عل  أمس خرهت من البيت وكلّمن أول "

السهر عند العم حميد، وأخذت أتمش  وأتنشق عبير الومود المنتشىرة  
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يجلس عل  دكة طينيىة  في فضا  القرية. ولما حاذيت بيت داود لقيت  
الباب فسألت  أن نتمش  فوافق، وسلكنا طريق )ك(، حكايىة  بجان  

 مني وحكاية من داود، لم نجد أنفسنا إلا إزا  قرر منيف تحىيط بى   
 :بيوت طينية متناثرة، فقلت لداود

 لقد سرقنا الوقت. -
 بل قل سرقتنا الأحاديث. -
 أين نحن الآن..؟ -
 أتتغابى؟! -
 :لت ل  في صد ق
 لا صدقني. -
 قرية )ك(.إنها  -

 :شيئاً فاستطردت فاستنتجت
 وهذا قرر عرمت آغا. -
 ...إن  هو -

 :فقلت في عج 
 ...ما أبهاه -

 :أهابني داود
 من تع  الفلاحين. -

وكان الكلام بيننا عادياً عل  هذه الشاكلة، أنا أسىأل وهىو   
فنا كلبة تتمشى    - وبغتةً - يوضح، أو هو يسأل وأنا أهي ، حتى

تجرّم وما  أمهلها الخلفية تنتهي بطو  على  عنقهىا،   وثمة سلاسل 
ربوطة كانت الكلبة تمشي عرضاً دون أن تلمحنا، ويبدو أنها كانت م

تحرش بها داود، ألق  عليها حرىاة،   وقد فلتت من أسامها، وفجأة
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 - ة نضيدة، كانىت بىالغريزة  رة عن أسنان حادّفأتتنا طائرة مكشّ
رش بها، فجا ت مثىل الرىاعقة   داود هو الذي تح تعرف أنّ - مبما

وبلمح  - عل  عجل مديت ، وشق داود، فاستلّ وقفزت في الهوا  تجاه
أحشاؤها على  التىراب    فاندلعتبطنها وهي تهبط فوق ،  - البرر

ها، وعندما أغمضت عينيها وليدمثل أم فقدت  فترشت الأمض تئنّاو
املًا في نزعها الأخير فت انتفاخاً ظاهراً عل  بطنىها، كانىت حى   

 .(...ة أسفل بطنهاوضروعها مدلّا

   

اللوم والتقريىع،  كان داود منزوياً ومتقنفذاً داخل هسم  يبتلع 
 :يهمس أوهو لا يفت
 ؟...لم أكن أعلم -

 :وفجأةً  هتف حميد الستيني
  احرل خير يا أولادي.. حرىل خىير.. لم يكشىفكم    -

 أحد..
 :ةفقال يوسف في حدّ

 غا؟والنا  الذين قتلهم الآ -
 :أهاب حميد البستاني

 ...سينتقم الله لهم -
 :فهتف يوسف

 ولكن  طغ .. -
 وليسوا أول الضحايا. -

 :قال يوسف بحرامة
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إن هي إلا كلبة، حيوان، أتقتل أموا  خمسة مىن أهىل    -
 ؟!...كلبة

 والقرد؟ -
بالتتابع، ولما وصىل إلى حىاتم    إلينافهدأ يوسف وأنشأ يحد  

 :المكتشف هتف هذا بلذة
 أغوامك إلا أنا يا يوسف. لا يستشفّ -
 وهل فعلت؟ -

 :سأل  يوسف، فأهاب حاتم
 أهل. -
 فلا تفرح ب  إذن. -
 فعل، ولكني أوافق عل  مأيك.ألن  -
 :لتفت يوسف إلينا وقالاثم 
 ؟...أنا قرمت شيئاً، هل توافقوني بىي،سمعوا يا صحا -
 ...؟فيم -
 غا.آقرمت أن ننتقم لكل ضحايا عرمت  -

 :فاضلصرخ 
 ؟!...أتقرد -

 :المعهود بهدوئ أهاب  يوسف 
يدفع الآغا ضريبة دما  ضحاياه،  نعم، يا صح ، يج  أن -

 يج  أن يموت.
 :فهتف حميد البستاني سذماً

 ...ولكن يا يوسف، حاذم، إنك تحرث في البحر -
 :فنظر إلي  يوسف وهمس
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  يا عم، إن هذا الظالم يقتل النا  مثل الأغنام، صحيح أنى  -
أذاه طال )ب( أنسيت يونس ونجم،  بعيد عن )ب( ولكنّ

ضحاياه في هذه الجريمة الجديدة كانت بسب   إضافة إلى أنّ
 خطأ من أهل )ب(.

 :وقاطع  حميد قائلًا
 ...دعوا )ب( تعيش بطمأنينتها يا أولادي -

 :أهاب  يوسف
 لا ذف يا عم سنقتل  بحيث لا يعلم بنا أحد. -

 :ثم قال لنا
 قلتم..؟ ماذا -

 وأخذنا نتقافز حول الموقد مثل الشياطين.
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وعلويظهرواع  وغينون لواع ي ةج   ويقو هو
 :قال حاتم

 ماذا تحس  نفسك؟ -
كان الغروم في تلك اللحظة ملكاً متوهاً في عىرش مأسىي،   

أحد  في الرح  المفترشىين أمض الغرفىة،    عينّي الثقيلتينفأهلت 
 :الموقد، وأهبت حاتم بثقةنام يحدقون في حميد وهو يديم 

 ما خلق خضر لكي يخسر.. -
 ولكنك ستخسر هذه المرة. -

 :قلت في تشفٍّ
 لا يا حاتم، لن تستطيع أخذ ثأم الخروفين. -

 :فقال في ثقة المنترر
 هل أشرط إذن.. -

 :فقلت في خيلا 
 حتى لو عل  خاتم سليمان. -

 :ةفقال في لهجة حامّ
بىىي  اتم سليمان، بل طللا، لن أطل  منك البحث عن خ -

حة عل  شىاهدة  اقدأن تذه  إلى المقاة وتضع هذه الهو 
 أحد القبوم، كعلامة إثبات.
 :الذي وقعت في  فقلت وقد أحسست بالمطّ 

 ؟...في هذه الساعة -
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 ...في هذه الساعة يا خضر -
 تباً لك أيها اللسان الملعون مىا أكثىر ثرثرتىك،     ...وفكرت

 وصحوت تماماً وأخىذت أهيىل النظىر    طامت الخيلا  من مأسي 
فيهم، فت سيما  الظفر طافحة عل  وه  حاتم، والتىوهس على    

في نظرات حميد، همىس   اًوه  جمعة، والتأمل في عيني يوسف، وحب
 :حاتم

 هل توافق أم تعلن الانسحاب. -
 :ة في مأسيفقلت وقد فامت الحميّ

 ما خلق خضر لكي يخسر. -
 :قال حاتم، وقد طام الظفر من وهه ف
 والشرط؟ -
 خمسة ديكة حبشية مشوية. -

 :فقال حاتم
 زائد، ناقص. -

 :قلت في ترميم
 عشرة ديكة. -
 :ستطرد حاتماف
 .ةلا بل أمبع -

 :فقلت في ظفر حقيقي
 موافق. -

   
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من الحالق الموغل في البعد، يشمل الكون  الوم، البام  المنبثّ
والجبىل  بطوق  الساطع للحظة قريرة ليضي  القريىة والبسىاتين   

هوقة من الملائكة، أو تماثيل صىاغرة   اوكأنه اوالرمت المطبق يكلله
ناعماً يبلل وههي ويشيع في  انتعاشىة لذيىذة،    صافنة، والمطر ينثّ

لساحة التي تنتهي بسىياج  خطواا مجتازاً الزقا  المفضي إلى ا أحثّ
ستجليت في ذهىني  االمقاة، لقد طامت الشجاعة من مأسي تماماً، و

الذي وقعت في ، فكرت.. ملعون حاتم، لقىد عرفىت    أبعاد المطّ 
مكمن الضعف فّي فحاولتَ أن ذترر المسافة لنيل المبتغ  وضىرب  

 ...عرفومين بحجر واحد: الرهان، وإثبات خىوفي مىن المقىاة و   
 :غات، وتناه  إلى ذهني كلمات خميس وهو يقول باهتمامالرلو
شي  لا يرد ، عملا  هائل لا تستطيع مهما مفعت من  -

طرفك أن تطأ نظراتك قمة مأس ، ل  عيون عوما  يشىدها  
أخمىص   بعَرَابة سودا ، يغطي  الشعر من قمة الرأ  حتى

هداً، إحىداهما   تانه طويلقااالقدمين، شعر أسود كري ، س
وما  كرمة الزيتون والأخرى خلف المقىاة، وإذا دققىت   

تقد  ههنماً، وفماً طويلًا  النظر في وهه  هيداً، تجد عيناً
 ة كالسكين.حادّأنياب تتدلى من  

تلاعى  بهىا   يأحاول أن أتماسك، أشعر بأني أمسيت مثل قشة 
هاهىداً أن  الريح والمطر، تترادم مكبتاي لأكثر من مرة وأنا أناضل 

 :أتماسك أهمس بابتهال حقيقي
 ..يا كابس الجانّ -

فأشعر بنوع من الطمأنينة تتسلل إلى نفسي فأنقل خطواا مجتازاً 
أمامي والمطر يرفع بيوتها  (ب)الساحة الفسيحة، برقت الدنيا، بانت 
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الحجرية مثل عذما  تغتسل بطهر حقيقي ناشرة هدائلها في الفضا ، 
 مة ثانية، تعملقت صومة خميس أمامي.وعندما أطبقت العت

وهو عادة لا يظهر إلا في الليا  الجهمة والممطرة، حيىث   -
تكون الريح والمطر، والعتمة والاد، مربع الوهود، في تلك 
اللحظة ياز وكأن  من دخان أو من قطرات المطر ويا ويل 

 الذي يقع بين يدي  في تلك الساعة.
تيبس حلقي، لذت بالىدعا   امتعدت فرائري وكدت أقع وقد 

ليكن، ليأت، ليمزقني، ولكن لن  ؛ت شكيمتي وتقدمت، فكرتيوقوّ
أهزم، لا لن أنهزم بحاتم، فامتلأت نفسىي بنفحىات مىن الثقىة     
والشجاعة، وبغتة ظهرت المقاة أمامي مثل طلل دام  هجره الحبي  

، وأخرهىت  وأهل الحبي ، فمددت أصابعي نحو هيى  الىدمير  
 القداحة.
 ولكن لِمَ يسم  الرلوغات، ومن أين ها ت تسميت ؟ -

 :قال خميس
 لا أدمي، مبما لكون  عل  تلك الرومة من البشاعة. -

 :سوتوهّقلت في خوف 
 يا ساتر. -

 :فاستطرد خميس بحرامة
 هل ذاف ؟ -
من الوصف، لا أخاف  فحس ، بل سىتخمد أنفاسىي في    -

 أ   أن عاينت .الحال لو تهيّ
 :فقال خميس

 لا أخاف .فأما أنا  -
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 :فأهبت  في مماحكة
 والأنس. طبعاً عنتر لا يخاف الجنّ -

 :فأهابني برد 
 لا عنتر ولا هم يحزنون، ولكني مؤمن. -

ثم علمني دعاً  يطرد الشياطين، فتلوت  وأنا أضع المقداحة فىو   
 ثابتة. ، بخطً (ب)يت وههي قاصداً شاهدة أحد القبوم، وولّ

   

 .هذه هي -
حة المستلقية عل  الشىاهدة، فىت   اقدشرت بسبابتي نحو الوأ

 :نهزام عل  وه  حاتم، ولكني قلت فجأةًعلامات الا
 أشكرك يا حاتم. -
 تشكرني عل  ماذا، ها، الديكة المشوية. -
خوة، نمز  فقىط،  إلا يا حاتم، ليس من أهل هذا، فنحن  -

 ولكن شكري عل  شي  آخر.
 :فقال في دهشة

 ؟...ما هو -
سمى   القد طردت من داخلي إنساناً كان يخاف من وهىم   -

 .(1)الرلوغان

                                   
 عرا .: هو اسم للجن في بع، قرى شمال الالرلوغان (1)
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وت واعفجروابنهىول وش ءج   ويقو هو
ع الرىرامة  طر  سليمان الباب، طرقات منتظمة، وهو يترىنّ 

المزيف، ها  صوت مهىل مىن    تفتل شامب  الطويل الكثّوأنامل  
 :الداخل
 ؟...من -

 :هتف سليمان بلغة تركية سليمة
 الجندممة. -

 :صوت الرهل المرتبك -من وما  الباب  -فسمعنا 
 حاضر. ...حاضر -

ثم انفتح الباب عل  مرراعي  وبان من ومائ  وهى  الحىام    
 :حترام همّاالناعس والمسكون بالذهول، قال في 

 تفضل أفندم. -
وتقدم الحام  نحو فنا  القرر، ثم وقىف واسىتدام صىوب    

 نفسها: سليمان وقال في اللهجة المؤدبة
 أأوقظ مئيس الحر ؟ -

 :فأومأ سليمان برأس  في هزات غبية وقال
 مضبوط. ...مضبوط -

 :  نحو إحدى الغرف، ناداه سليمانوقبل أن يبتعد الحام
 جمع كل الحرا .ا -

 :فقال الحام 
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 حتى حرا  الآغا؟ -
 :فهز سليمان مأس 

 ...حتى حرا  الآغا ...تمام ...تمام -
 :ستدام سليمان صوبنا، وهتفاوبعد أن غاب الحام  

 ها ما مأيكم؟ -
 :أهاب  يوسف

 ...هيد، هيد، ولكن علينا أن نكون حذمين أكثر -
 :ثم أضاف بعد برهة

 ...الهجوم، يج  أن يكون كالراعقة -
 :فقال يونس

 بل أسرع من الراعقة، وسترى.. -
 :ستطرد كالمخبول وهو يلرف عيني اثم 
 يوسف، أتسمعون ما أسمع؟ -

 :داودقال 
 سمع نقيق الضفادع.أنعم، أنا  -

 :فهتف يونس بحنق
 أية ضفادع، أية ضفادع.. -

 :ثم قال بعد برهة صمت
 إن  صوت الدم.. -

فقلت وأنا أحاول أن أخفف عن ، كنت أعرف أن يىونس في  
ة الآن، وأن  يروغ أمام  صومة موت عرمت آغا قاتىل  حالة خاصّ

 يونس الأب.
 :قلت ل 
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 ي صوت الدم..سنلبّأبشر يا يونس،  -
فرشقني بنظرة ح  وشكر، ثم انتبهنا جميعاً إلى الرهال القادمين 

عشرة مهال سملين بالبنىاد    من عمق الليل والقرر، كانوا حوالى
يقودهم عملا  هائل  ،منظم والسيوف ويمشون عل  نسق عسكريّ

الجسم، وعندما وصلوا إلينا تقدم من سىليمان وأدى لى  التحيىة    
 :ثم قال بروت يشب  قرع الطبول ية،العسكر
 إن شا  الله أفندم؟ اًخير -

 :ت مسموع ثم زفر الهوا  وقالفتنحنح سليمان ومخط برو
 ..اً.. خيراًخير -

وهو يضفي ناة احتفاليىة  وبعد لحظة من الرمت قال سليمان 
 :في صوت 
 ...من مولانا وا  الموصل هئنا عرمت آغا بأمر هامّ -

 :فقال مئيس الحر 
 ل نوقظ الآغا؟ه -

 :فقطع علي  سليمان
 لن نزع  الآغا الآن، الربا  مبا . ...لا ...ها، لا -
 :قال ثم
 الآن نريد أن نرتا  قليلًا. -

 :اس  وخاطبهمام مئيس الحر  نحو حرّفاستد
 خذوا الضيوف إلى غرفكم وأكرموهم.. -

 :سليمان قال في صوت ذي ناة آمرةولكن 
، ندمدش حتى الربا . فالفجر أوشىك  معاًجميعاً  بل لنبقَ -

 أن يبزغ..
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 :فأهاب  مئيس الحر  بأدب همّ
 كما تشا  أفندم. -

وحالما دخل مئيس الحر  برحبة سليمان إحىدى الغىرف،   
وحرس  برحبة الرهال وقد وضعوا أسلحتهم في الخامج حتى بدأت 

 ساعة التنفيذ.

   

ذكا  وحده ال الذكا  يغل  القوة، وصحيح أيضاً أنّ صحيح أنّ
لا يكفي ولا يفي الغرض المرتج ، وكذا الأمر بالنسبة للقوة، ولكىن  

مستحيل يقف بوههيهما،  إن اهتمعت الرفتان فلن يكون هناك أيّ
هكذا كان أمرنا مع الحر  الأقويا ، نعم الذكا  والحيلىة انطلىت   
عليهم، ولكن هذا وحده لا يكفل التغل  عليهم ما لم يتىآزم مىع   

ن أصبحوا في الداخل حىتى  إما فعلناه مع الحر ، فما  القوة، وهذا
هرع جمعة ويونان وحاتم نحو البناد  خامج الغرفة، مثل الىا ، أو  

بة نحو الردوم العشرة، بلحظة أسرع من الثانية، كانت البناد  مروّ
  في الحبال الملتفة حول ألجمت الدهشة الوهوه الراغرة، وهي تحدّ

عد أن مبطوا تمامىاً، الأيىدي والأمهىل    أهسادها كأفاع مميتة، وب
 :ممت أفواههم عدا الرئيس، قال هذاوالأهساد وكُ

 !...من أنتم -
 :فأسرع يونس بالإهابة

 الدم. -
 :هتف الرهل بغبا 

 ماذا؟ -
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 :فقال يونس مستجلياً
 دم القتل . -
 أي قتل ؟ -
 ضحايا عرمت. -
 لم أفهم..؟ -

 برا نافد:فقال يونس 
 أبداً. ولن تفهم -

 :ولكن يوسف تقدم من الرئيس المكبل وخاطب  بهدو 
د دمى  يحركهىا   قتلوا لأنكم مجىرّ سمع يا هذا، أنتم لن تُا -

عرمت آغا عل  هواه، ولا ذن  لكم في كل ما فعلتموه، 
مغم أنكم قساة القلوب، وأغبيا  أيضاً، ولكن عرمت آغا 

ع الآغا موضكم كالبهائم، نعم أنتم لن تُقتلوا، بل حسابنا م
مكم من القيىام بىأي   الظالم، ولكن قبل أن نغادمكم أحذّ
 ...عمل فلا أمل لكم بالنجاة، لا أمل
ووضعها في هي  مئيس ثم أخرج ومقة ملفوفة من هي  دميره 

 :الحر  وخاطب 
وهذه مسالة من عندنا إلى وا  الموصل، أمهو أن توصلها  -

نهىم  إلى   إلي  بعد أن يفك وثاقكم، وإذا سألكم عنا فقل 
 .الدمون دعَيُ

 :المعهود ساعات الجدّ والعمل ئ ثم استطرد بهدو
أها  )ك( برا  مىن دم   نّإوقل لهم وهذه أمانة في عنقك  -

 الآغا.
 :فقال في تساؤل حام
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 ؟...من أين أنتم إذن -
 ...من هذه الأمض الواسعة -

 :يبدو أن  لم يرد  فاستطرد يوسف
أهىل )ك( لا   الخيام في الترديق أم لا، ولكن ثق بأنّ لك -

 دك.يعلمون عما سيحرل بعد قليل لسيّ
 :ثم قال وهو يستدير بعد أن كمم فم مئيس الحرا 

 نت كل هذا في الرسالة إلى الوا ..عل  كل حال، دوّ -
 وأغلق الباب خلف ، أحكم متاه ، وأوص  جمعة بالتيقظ.

   

 ...عرمت.. عرمت -
يغط في نوم عميق ملفوفاً بأغطية حريرية ناعمة فو  سرير  كان

حديدي عري،، والغرفة تتضوع بأمي  البخوم، كان يشخر بروت 
 :ه يونس وهو يررخعالٍ مثل ثومٍ  أوغل في العمر عتياً، هزّ

 استيقظ أيها السفا .. -
ممشت أهفان  فجأة، وكأن عقل  اسىتوع  معىنى الكلمىة    

فتح طرف  بخوف وانفتحت أهفان  بسرعة  الأخيرة واستشف معناها،
 فوق ، سح  هسده بسرعة وحملق بشىكّ  وحملق في الوه  المنكّ 

 :نحو الوه  وهتف
 !...من أنت -

فانفلتت الكلمات مىن  ثم شملنا بنظرة عجل  وتضاعف خوف  
 :شفتي  متقطعة

 من أنتم، وماذا تفعلون في غرفتي. -
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 :فقال يونس بروت كالجعير
 نحن دم. -

 :ن يوسف تقدم من  وقالولك
 ...نحن مسل من العدالة -

 :فررخ ب  عرمت آغا
 ؟!...أية عدالة -

 :ثم صرخ ناظراً نحو باب الغرفة
 ...حر ، حر  -

 :قلت ل  بهدو 
 ...لون يا آغاحرسك مكبّ -

 :ع الفزع في عيني  وقال في مداهنةفاتس
 ماذا تريدون مني؟ -

 :فقال يوسف بهدو 
 ق العدالة.أن نطبّ -
 :ال الآغا وقد استنت  مغزى الكلامفق
 أنا ما فعلت بكم سو اً. -

 :رفررخ ب  يونس بغض  متفجّ
 بىي.بل قتلت أ -
 ؟من أبوك... -
يونس، يونس أيها السفا ، الذي فدى الأبريا ، ولكنىك   -

 قتلت  وقتلتهم.
 ...ولكن -

 :فتدخل يوسف قائلًا
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نهم كانوا ضحايا وقتلت أناساً أبريا  لم يقترفوا شيئاً سوى أ -
 ة الغريبة.نزواتك الشاذّ

كى   ه بهستيريا وقد تملّيهزّالآغا وأخذ ياقة فقفز يونس وأمسك ب
 :فر  طاغ
 ا ، ستموت.فّستموت يا أ -
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ووهي وج  و:غنةه
 لقد تعبت الآن يا بني، يكفي الآن.. -

 :في تلك الأهوا  السحرية لما يزل فقلت وذهني حالق
 ذلك يا هدي، ماذا هرى؟ وبعد -

 :مباشرة نظر هدي في عينّي
 عل  عهدي بك، لجوهاً تتعجل الأموم. يا بنّي لازتلا  -

 :فقلت في حرامة وفضول
ولكنها حكايات هد مائعة، أمهوك يا هدي أن تحكىي   -

 المزيد.
 :فقال في حسم

إني متع ، ولكني أعدك بأن أزومك ثانيةً، وأحكي لك عن  -
 حكايا أخرى.

 :لت في فر فق
 حسناً يا هدي، كما تشا . -
 والآن، أنا مضطر إلى وداعك.. -

 :ي مرافحاًكفّ فقلت في أسف وأنا أمدّ
 كما تشا . -

 :فقال وهو ينظر الكف الممدودة
 أنسيت أني غير سسو . -
 آه، لقد نسيت. -
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واختف  من أمامي كما ظهر في لحظة خاطفىة، حىدقت في   
بأسف، ثم عدت إلى أوماقي وأنشأت أقرأ ما المكان الذي كان يحتل  

 ت يداي...خطّ
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 الفصل الثاني

 النفق
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جىان  يَانة ملسا  وخشنة، تاز بَهة وسمرا  وحنطية، ميّنهود، بضّ

من ثنيات الأمدية الممزقة، والنسا ، عجائز وبنات، يتبىاكين بحرقىة   
بإعيا  وحزن يائس صاغرات والروات  أليمة، ويتهالكن مستلقيات

كعويل الريا  الشتائية القامسة. وقوفاً كنا على    ينسل من أفواههنّ
عزل، شىباب  أنعاين بعيون تتّقد غضباً عاهزاً  ،أعتاب غيران الجبل

القرية الرغام وهم يساقون عنوة مربوطين بحبل أحدهم تلو الآخىر  
 ، الغلسة واللانهايةوالحزن ينضح من عيونهم صحرا  مديدة تسبح في
أعلى  الركبىة    والجندممة ببناطيلهم القريرة وهوامبهم الملفوفة لحدّ

ينظرون إليهم من علٍ باحتقام والسياط المشهرة بأيديهم تؤشر نحىو  
الغرب حيث تغر  الشمس بإذلال ملتحفة أمواج الأفق الرصاصىي  

 الأخر .

   

ية، المختام في ذلك الحول تآزمت ثلاث مح  لسحق أنا  القر
بسطوت  وظلم  ومهال ، الحرب، والقحط... ففي بداية تشرين بذمنا 
البذوم في الأماضي افروثة وانتظرنا الغيث في الإصبا  والأماسىي  
والليا  الطويلة، نخرج إلى العرا  في الليا  ونعاين السىما  بعيىون   

 الغرىة والخيبىة   تا  كعيون الجن، فتغزولة، كانت النجوم متوسّ
حلوقنا وأفئدتنا، وعند الإصباحات أول شي  كنىا نفعلىُ ، مفىع    

كما كل الرباحات، سما  زمقا  نفس  الرؤو  والتحديق... الشي  
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وشمس مشرقة ولا أثر للغيوم، وهكذا كل صبيحة وعشىية، حىتى   
غدت معاينة الحالق هز اً مئيسياً وحيوياً من ديدننا اليىومي، ولمىا   

را، وكرت الأيام متسامعة، وأسلت تقطعت نياط القلوب وطام ال
الأمض ونفقت بع، الحيوانات وهفت الساقية، وأصىبح الرهىال   

الأطفال، وتشدد صراخ أكثر صمتاً من ذي قبل وكثر تذمر النسا  و
المختام في حراستِ  عل  مخازن الحبوب، وكثىر غلوائىُ  وتهديىدهُ    

 ، ووهدناه بعد حين.وغطرستُ  كان لا بد من الحلّ

   

ت منافىذ الىدنيا   ولما كانت الحرب قد وضعت أوزامها وسدّ
من الحنطة والشىعير في   يبوهوه الفقرا ، تسابق النا  في خزن ما بق

القوامير والجرام الفخامية ودفنها في الأمض تحت أمضيات الأكواخ، 
رة بىالقحط المرتقى  والتنىاقص    يّالأيام وانشغال العيون المتط عوم

نة، وفي إحدى سهراتنا عند حميد طفح كيلي المتسامع للمؤن المخزو
 :فررخت في وهوه الرح 

 ؟ونبق  هكذا، نموت برمت مثل الهوامّ -
 :قال جمعة شب  يائس

ما العمل يا خضر، لقد هجر الطير سما  القرية، وتركىت   -
الحيوانات الأمض، ولم نعىد نرىطاد الجندممىة، مىاذا     

 نفعل...؟
 :فخرهت عن طومي وهدوئي وصرخت بغض 

 ومخازن المختام؟ -
 :تسا ل يونس بدهشة
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 ما بها..؟ -
 أتبق  عل  حالها...؟ -

 :استطرد حاتم بروت هازئ
 إن  يخزنها للأيام السودا  لكي يربح سيد سو  الموصل. -

 .الأولى ةالحماسبتلك تابعت 
 ونحن...؟ -

 :قال يونس
 علينا السلام. -

 :وأكمل جمعة
 أو علينا اللعنة. -

 :قلت بإعيا 
 و علينا الموت.أ -

 :الا غلوا  فيه ةمتقد ةثم استطردت بحماس
ولكن لا.. لا يا أحبة، لن نموت كلنا مىن أهىل مهىلٍ     -

 واحد.
 :تسا ل حاتم

 القرد يا خضر؟ -
 نفتح المخازن. -

 :تسا ل فاضل
 ومهال ؟ -

 :س جمعةوتوهّ
 والبناد ؟ -

 :وله  يونس
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 والموت. -
 :صرخت بهم

غبياً... سنحقق مآمبنا ونحرل عل  مبتغانىا   مونيلِمَ تتروّ -
 يومياً دون أن يعلم المختام وزبانيت .

 كيف...؟ -
 اسمعوني. -

   

 :ها كل قواه النابضة، همستضربة أخرى، قوية، أمدّ
 ها جمعة؟ -

 :صرف من بين أسنان 
سلخنا الثوم ولم يبقَ سوى ذيل ، اصا يا خضر، إننا نكاد  -

 نبلغ الوطر.
 بالله عليك فقد عّيل صاي.عجل  -

ة للمعىول  وقاطعني جمعة بآهة فرحة حين امتطمت النهاية الحادّ
بسقف الحفرة، كان لامتطام النبلة بالطبقة الرقيقة من التىراب الىتي   
تفرل بين الطبقتين صدى أهوف... ضربة أخرى وانفىتح ثقى    

 ة المفلطحىة صغير أخذ يوسّع  بنشاط لا كلال في  بالنهايىة الحىادّ  
للمعول حتى اذذت الفتحة صيغتها النهائية، ثم أنه، هسده وهىو  

الفتحة من علٍ ثم تدحرهت قدماه إزا  بىي يرتكن بمرفقي  عل  هان
 :ق من الفر بردمي يتفتّ وههي معلقة في الهوا ، هتفت وأنا أحسّ

 !؟  جمعة... -
 :سمعت صوت  الملون بفر  ظافر
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 نجحنا. -
 :هتفت بروت متهدج

 يعني... -
 :نفس  الفر  الغامرباستطرد 

 (.xإننا الآن داخل المخزن ) -

   

(X:)    كان كوخ جمعة ذا طابقين، الأول في بطن الأمض على
من  مائحة الرطوبة والعفونة وتسكن  الظلمة  شكل سرداب معتم تنثّ

ليل نهام، والثاني كوخ يؤوي  مع أم  الطرشا  العميا ، وكان كوخى   
لشما  من )ب(** وأقرب بيت إلى مخىازن  آخر بيت من الطرف ا

وبعد أن أتممنا مستلزمات الخطة واستطاع جمعة بحيلة نادمة  .المختام
من حيل  )وقد عزّز كون  صاح  الكوخ في نجا  عمليىة تحديىد   

أن يقيس بعد  ،اس (الخطة في كونها تمنع أو تستبعد ميبة المختام وحرّ
تفق معنا أن نبدأ اة، بدقّ تجاهالاالمسافة بين الكوخ وأول مخزن، وحدد 

المعاول والمجامف والأكيا  الفامغىة   ؛ات العملمن الليلة فنقلنا معدّ
لنقل التراب وفرش  عل  أمض السرداب والكوخ إذا استلزم الأمىر،  
وحينما صا  الديك معلناً انتراف الليل بدأنا، وكانت الخطىة أن  

قامىة   بامتفاعلأمض نحفر نفقاً يبدأ من هدام السرداب ويمتد تحت ا
إنسان وهو منحنٍ حتى ينتهي في المخزن، ثم نبدأ بالعمل.. أنزلنىا في  
الليلة الأولى من المخزن افرم كيساً كبيراً من الحنطة وتولى فاضىل  

ه حتى السرداب، ثم قمت وجمعة بسح  كيس متوسىط  وحاتم هرّ
ووضعناه فو  الفتحة )ولحسن الحظ وحسى  تقىديرات جمعىة    
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كانت الفتحة في الزاوية الجنوبية من المخزن حيث تتكد  بالضبط، 
ةً بوه  الرائي من الباب مكان الفتحىة أو  خلفها أكيا  الحنطة سادّ
وبعد أن أتممنا كل شي  وقىُسم الكىيس   .حتى نرف قامة إنسان(

إلى حرص متساوية كان الديك يريح معلناً فجراً هديداً، فانسللنا 
، وبدأنا نضع أمام تين أو ثلاثأو حرّ ةمن الكوخ وكلٌ بمعيت  حرّ

 باب كل بيت من بيوت )ب( حفنة من الحنطة ونلتحف الفجر.
ربة **: اسم قريتي التي ولدت فيها ودمهت بين أزقتها المت)ب(

ها، تستلقي بوداعة العذما  عل  خضرة ئالوامفة وقويَ عودي بين أفيا
قة ومتناغمىة  تنسا  هادئة من التل في الشمال وتتدمج بهدو  متساو

كانت قىريتي تتميىز بعذوبىة     بىي،حتى البساتين في الطرف الجنو
أنسامها المشبعة بأمي  القدا  في الربيع وانبثا  حرامم الكىروم في  

الريف، التي تحيط ببيوتها المتناثرة والمتجمعة حول السىاقية   مستهلّ
والىتي تىروي    ،عل  التىلّ  النابعة من الطرف الشرقي للجبل المطلّ

شجام والبساتين في الريف حين ينقطع الغيث، ونىزمع على    الأ
ل البطىيخ  طرفيها وعل  امتداد قنواتها الرغيرة افاصيل الريفية مثى 

لخ. وبيوتها مشىيدة مىن طىابقين،    إ... ما  والطماطوالرقي والقثّ
وي الأغنىام  ؤسفوم في بطن الأمض يى  - كما أسلفت - السفلي

الاد والأمطام، فيمىا يسىتعمل في   والأبقام والتبن في الشتا  حيث 
الريف للخزن.. والعلوي عادة يكون بيت العائلة، نظيف وبامد في 

وغالباً ما تلترق بالبيت من  - لكون  مبنياً من الطين الحرّ - الريف
للدهاج، فيما يقابل  من  خمًّاأحد هوانب  غرفة طينية صغيرة تستعمل 

ادة أيىام الكىانونين   لوقّالطرف الآخر، التنوم حيث نرطلي بنامه ا
قين حول  وليا  شباط وآذام البامدة ونقضي السويعات الجميلة متحلّ
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والحجر  طلباً للدف  والسمر.. أما بيت المختام فكان مبنياً من الجصّ
الجبلي مشيداً بشموخ أمعن عل  سفح التل كغىول هبىام، فيمىا    

مىن   -أيضاً  - انتشرت تحت  تماماً وعل  بعد ممية حجر مخازن  المبنية
ثم عل  هانبيها كان بيت الوكيل وهو من الطين، عدا  الحجر والجصّ

إحدى غرف  الحديثة فكانت مشيدة من الحجىر، ثم بيىوت آل )ع(   
بيىت   - وأقربها إلى المخىازن  - ان أبعدهاوكلها أكواخ طينية، ك

ة الممتدة بين البسىاتين مىن   جمعة، وعند التقا  التل بالأمض السويّ
 كانت الأكواخ تمتد كشريط غير مترابط حىول السىاقية،   الطرفين

ن الأخوين )ع( إوكان يقطنها آل )ت(، وشجرة عائلة القرية تقول 
و)ت( أتيا من أطراف مدينة )ت( وسكنا هىذا الموضىع الجميىل    
الحرين مع كرّ السنين تناسلت العائلتان وبنتا اللبنىة الأولى لقريتنىا   

 العزيزة هذه.

   

 مىرابٍ  لا يُعرف ل  أصل، فمنهم من يقول إن  يهوديّ المختار:
مطلوب، ومنهم من يقول إن  تركي، آثر لغاية في نفسى  أن يخفىي   

شيوخ القريىة الأفاضىل    انتما ه ومنهم من يقول غير ذلك، ولكنّ
ة ن  ها  وطل  إلينا السكن في الجوام فآذنوا ل  برو  الأخوّإيقولون 

تعقل، خالط النا ، حرث الأمض  والجيرة... في البداية تررف بكل
ز عنّىا  وزمع كأي أحد منا، ثم كثر ثراؤه مغم أن  لم يكىن يتميّى  

بالحاصل السنوي وأخذ يشتري الأماضي ويضمن افاصيل ومثل حلم 
لنجده قد أصبح المالك الأوحد  أو سكرة نوم أو موت، صحونا أخيراً

غىوات  لى الآيتزلىف إ الأوفر في )ب(، ثم أخذ  الأماضي والغنّي لّلج
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ر إلى البساتين، حتى بلىغ وطىره   فَم لهم الولائم والسُىالأتراك ويول
 نوه مختاماً عل  القرية.وفاز بمبتغاه وعيّ

   

وأنىا   -كان جمعة يحاول أن يسح  كيساً هديداً حين سمعت 
 :صوت المختامأحسست  صوتاً  -في مكمني في النفق 

 قف يا جمعة حيث أنت. -
يتيمة في سما  المخزن وسمعت صرخة جمعة المدويىة   ةقت إطلاودوّ

ثم سقط هسده فوقي، حملت  عل  كتفي وهرعت أنه  النفق بخطىاي  
المسعومة، كان الجسد فوقي ساكناً وثمة برودة طاغية تسعر خدي حيث 
يرتكن وهه ، كنت أنش  مأخوذاً بالموقف الىذي لم يىدم سىوى    

في النفق، وأسىدل  لحظات، قف، إطلاقة، صرخة موهعة، هسد سقط 
 :الستام في لحظة واحدة وانته  كل شي ، وصلت إلى فم النفق وهتفت

 ن كتفي.عفاضل أنزل   -
كان فاضل وحاتم ويونس ينظرون بعيون مخبولة غير مردقة إلى 

وثمة صمت هلل يسبح في فضا  السرداب  ،الجسد الهامد عل  كتفيّ
إنىزال جمعىة،    ويحيل الليل إلى صمت صلد طويل، أعانني فاضل في
طلباً للهوا ، كىان   وتهالكتُ عل  أمض السرداب وكياني كل  يختّ،

  شو  وانتظام فاضل في تلك اللحظة يضع أذن  عل  صدم جمعة وكلّ
للآا، نظرت إلي  من خلال أهداب نرف منطبقة، مأيت  يرتجىف،  

كعرفوم مبلل وشفتاه تنفرهان وتنطبقان ببلاهة،  امتجف  كيان  كلّ
 لان الوهوه المنتظرة، و......!؟ن زائغتان تتأمّوالعينا

   
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 كشف النفق. -
صحا العم شاكر تماماً، امتجفت عضىلة بسىرعة في صىدغ     

 :دقتاه الناعستان وهتف بروت عميقواتسعت ح
 ماذا..؟ -
 وقتل جمعة. -

 :صوت  صا  بأمّ
 لا...! -

وبسىرعة لا   - وهه  ة الطينية، ولكنّوكاد يتهالك عل  الدكّ
أنسىام   ؛إنسىان  اكتس  بتعبير لم آلف  سابقاً في وه  أيّ - ترد 

وعواصف، حمل وذئ ، انتر  كالعمود، وهمس برىوتٍ مفعىم   
 :بالعاطفة المشبوبة بالربابة

 ليشملك الله برحمت  يا جمعة، يا شهيد )ب(. -
 :ثم قال بحزم

 أزفت الساعة. -
 :قال فاضل

 قرام. نحن آثرنا مشومتك يا عم قبل أن نتخذ أي -
 بامك الله بكم يا أبنائي، ولكن ماذا قرمتم؟ -
 ننتظر مأيك. -
 كونوا عل  استعداد صبا  هذا اليوم. -
 والهدف؟ -

 :سر  في البعيد البعيد وقال
 لم يعد ل  مقام بيننا، يج  أن يخرج من حياتنا. -

 :تسا لت بفر 
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 وحتى بالقوة...؟! -
 ولن أندم عليها يا خضر. -

ع عنق  وأشبع  تقبيلًا ولكني آثىرت أن أتمتّى  قفز عل  أكدت 
 بالجذل لوحدي.

   

وبعد أن أنه  خطبت  الطويلة والتي أطربتني حتى العمىق قىال   
 :عندما يتكلم عن )ب( ة  المعهودتبحماس
 اقون فيحىتم  سها الأفّى )ب( يا أحبتي مثل عذما  يدنّ إنّ -

  إذن أن نطهّرها مىن المختىام وزبانيتى  ويقينىاً أن الله    
 معنا.

ومشقت الرهال الواقفين بطرف عيني، انهزم الخوف والتردد من 
م دواخلهم وتوامى في أديم الهوا  وامتسم في مآقيهم فىام  مطهّى  

يعتلي فرساً شهبا  تطير فو  الجبال. وخرج شاكر إلى فنا  السىاحة  
 وخط  في الجموع:

 نحن لا نبغي الحرب، ولكننا دعاة حق. -
 :حيث تتجمع النسا  والبنات وقالثم التفت إلى يمين  

واه  إن لم يكىن   يا بناا وأخواا، عل  عاتقكنّ وأنتّن -
 مىنكنّ  أفضل مما هو مطلوب من الرهال فهو يوازي ، كلّ

لتحمل كوزة ما  وتتبعنا، والتي تريد أن تشامك الرهىال  
 د الجرح .فلتحمل اللفائف وتضمّ

 :ثم شملنا جميعاً بنظرة ح  وابتهل
 وليبامكنا الله. -
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مامد، قدماه في الأمض، وكوفيت  في عمىق   ؛وسام في المقدمة
 السما ، فيما كانت الشمس تغزو أديم السما .

   

أيها الغري ، نحن لن نقتلك، لا... ولكن ستخرج منىها   -
 غريباً، مثلما وطئتها.

 :توسل المختام بمداهنة
 ولكن يا أخ شاكر؟ -

 :روت عميق وهادئة ولكن بوقاطع  شاكر بحدّ
 أنا لست أخاك. -

أغوامنا، ولما انتىه    وأنشأ المختام يحد  فينا بالتتابع يستشفّ
وهدنا وهوهاً واهنة اصطلت بالجوع والفاقة، أطفالنا مجرد أسمىال  

 ت نهودهنّهفّ، وعل  عظام، نساؤنا أعواد نض  الدم من خدودهنّ
تبقبق الما  منىها  وأخذن يدممن الهوا ، بينما كانت دواخلنا مراهل ي

ع مسعوم، وسواعدنا براكين تنتظر انسفا  الرىخوم المائعىة   بتوهّ
لتنتشر كتل النام عل  الأمض ويستحيل كل شي  جمراً ومماداً، وناماً 
تأكل قلوبنا وتنطلق من أفواهنا أسنة له  تحر  المختام وتحيلى  إلى  

 فطيسة متفحمة...
 :سمعنا المختام يقول

 وأموا ...؟ -
 تطيع أن تأخذها معك.تس -

 :لم أتحمل قول شاكر فبادمت 
 ولكنها أموالنا؟! -
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مويدك يا خضر، حق )ب( لن يغمط ولكن بالمقابل يجى    -
 اقين مثل ، أليس كذلك...؟أن لا نتحول إلى لروص أفّ

 :وقاطعنا المختام قائلًا بروت  المخاتل المعروف
 ة...؟والغلّ -

 :نفسها اللهجةبأهاب  شاكر 
ة لنا، لأنها أصلًا من هذه الحقىول،  أيها الغري ، الغلّ لا... -

 ابنة هذه السواعد المتعبة وتلك الوهوه الجائعة.
سكت شاكر ميثما يعطس ثم مسح فم  بكم صىايت  وتىابع   

 :حديث 
ولك مهلة الليلة المقبلة هذه، وعند الفجر أح  أن تشىر    -

 الشمس عل  القرية بدون مخاتير مثلك.
دوا الأمض بعىد أن  تام أن يختام، فرهال  توسّبد للمخ كان لا
وثلاثة من بىرمة   ()وعل  مقربة منهم كان حاتم ()مسبحوا بدمائه

)ب( يفترشون الأمض الجردا  برمت أبدي... وأخيراً أيها الغري ، 
                                   

()     ولما وهدنا المختام قلباً واحداً وصوتاً واحداً، نحن أبنىا  )ب( أخذتى
ه ورسى يحالحيرة. من يختام إذن، ومن أين..؟ هو بحاهة إلى الرهال لكي 

 الغربىا  أموال  ومخازن  ولكن  وهد ضالت  في تلك الموهة من  وارسيحو
تفق معهم عل  أن يكفيهم مزقهم مقابل أن االقرية للتسول ف ذين نزلواال

 يريروا مهال  فوافقوا.
()    كان الجو يرطلي بالرصاص المنهمر من علٍ، من التل حيىث كمىن

ون بالمثل، كنت أحمي المختام ومهال ، وكان الرهال، مهال )ب( يردّ
نجاز المهمة حىين  ونحن نتسلق التل ببط  ولكن بترميم قاتل لإ شاكر

 يدي الرهال الهابطين إلينا، صرخت:مأيت حاتم سمولًا بأ
 حاتم. - 
ومأيت  ينظر إّ  من فو  الأكتاف بعينين مشرقتين وألق باهر يشر  في  

 بؤبؤيهما، ثم وبلحظة صاعقة انطفأ الوم، ومالت الرقبة.
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وحيد غري  كما هئت، وضعيف كما هئت، وعامٍ عل  حقيقتك 
امة عن طيبة قل  كنت رت عليها لما منحوك حق الإقالعفنة التي تستّ

فيها مكرماً ومقامك بين العين وهفنها، وستخرج ومقامك بين ماحة 
سلسلة من الممامسىات والزلفى     بىي،القدم والمدا ، إي  أيها المرا

لة النهائية حفنة ميح. مفع المختام مأس  وحىد  في  والقتل... وافرّ
ل سا  عل  أهدابى ، توسى  وه  شاكر، كانت ثمة دمعة مشرقة تن

 :في،خبروتٍ 
 أعطوني فرصة لأبدأ من هديد ونفتح صفحة هديدة. -

 :أهاب شاكر بررامة
ت الرفحات حتى الغلاف حولنىاه إلى صىفحة   دلقد نف -

 ولكن لم تجدِ معك.
 :ثم قال شاكر بعد برهة

 ل ننتظر؟ازن نحن لا -
 :أهاب المختام وطرف  ملترق بالأمض

 كما تشا . -

   

 سيسكت؟ماذا تعتقدون، هل  -
 :العالم ببواطن الأمومأمامات سألنا شاكر وفي وهه  

 بالتأكيد لن يسكت، سيؤل  علينا جماعت ... -
س بالتذاذ غري  برودة أهبت شاكر وماحة يدي اليمنى تتحسّ

، كان يوسف المتكىوم  الحرّ أمض فنا  الدام المفروش بالطابو  الطينّي
لمعبق بالبخام عل  ماحىتي  عل  يميني والمتقنفذ عل  نفس  ينفخ زفيره ا
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متين، كان الاد ساعتئذٍ سلطاناً منتفخ الأوداج والكىرش،  يدي  المكوّ
المطىرزة بىالنجوم السىامقة    فيما انتشر بقية الرهال في في  الخيمة 

في أنحا  شائهة جماعات جماعىات   - والاد ينخر عظامنا - البعيدة
شاخرىة نحىو   متلاصقة حد الانرهام طلباً للاحتكاك وكلنا عيون 

 شاكر الذي استطرد.
 والعمل...؟ -
 لن نكون نعاهاً. -

 :هتف صوت بين الجموع
 ، أليس كذلك...؟ولن نكون أكباشاً يا أبتِ -

 :نفس  الروت الواثقبوقام صاح  الروت واستطرد 
 بل ناماً تحر  أخضرهم ويابسهم. -

ن ان صقريتاعين ،ومن خلف الشجرة الجاثمة فت وه  الشاب
 ، لكىزني  سىد ممتلى  قرىير   هائلًا من الضىيا ، وه  عموداًتبثان 
 :يوسف
 أعرفت ؟ -
 أظن هذا. -
 من...؟ -
 أيوب. -
 بن المرحوم... محمة الله عل  موحك يا حاتم.ا -

وكان صوت  وهو يخاط  شاكر ذا ناة تتقىد فيهىا حماسىة    
 :الشباب والجرأة الموموثة عن أبي 

 ي...؟هم يا هدّسنردّ -
 :واغتسل بالرمت لاهة ثم أتانا صوت 
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 لماذا أبقيت عل  حيات ؟ -
أطر  شاكر، أثامنا السؤال واشتقنا للجواب، ولكن ما قالى   

 :شاكر زاد من الحيرة التي كانت توغر صدومنا
 سوف ترون. -

 :ثم استطرد ومباشرة
 هم كما...نعم يا أبنائي سنردّ -

 :د قليلوشمل  الرمت وكأن  فطن إلى شي ، وقال بع
هل ثمة من يخالف الرأي، ليجهر ب  دون تردد، نحىن مىا    -

 اهتمعنا هنا سوى للمشومة.
 :وتتالت الهمهمات من كل صوب

 موافقون. -
 :و
 نقاومهم. -
 :و
 نحن معك. -

  المكان، سمعنىا  فأشام شاكر براحة يده فانتشر السكون يخضّ
 :متدفقاً اصوت شاكر حامًّ

 مباه، أسألك سداد الرأي. -
وبعد أن تمتم مع نفس  بكلمات لم نفهم منها سوى همهمىات  

 ة الطينية حذا  الحىائط الطىينيّ  غامضة اعتدل في هلست  فو  الدكّ
 :لدامتنا الكبيرة وقال

 ا؟نهخطة هل تسمعو لديّ -
 هاتها. -
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خطتي كما يلي: دوميتان من الحراسة الليلية، الأولى تحىت   -
غروب حتى صىيا   مرة خضر ويونس وتبدأ نوبتها منذ الإ

مرة يوسىف وفاضىل   إديك منترف الليل، والثانية تحت 
 م من منترف الليل حتى الفجر... ما مأيكم..؟لّستت

هم كلمات الإعجاب، ولكن شىاكر  وافق الكل، بل مطن أهلّ
 :سأل

 قترا  ما؟اهل من خطة أحسن، أو  -
 :نه، أحد الشبان وقال

 اقتىرا  ن   اه، لا نختلف عليها، ولكخطتك هيدة يا عمّ -
يتضمن حراسة نهامية أيضاً، فإن وافقتم أقتر  أن نرصىد  

 ي الموصل، علاوة عل  مصدٍ عالٍ من قمة التل.طريقَ
 :له  شاكر بإعجاب

 .إن  نعم الرأي يا بنّي -

   

قبل آذام بأيام  الدافئة وليالي  البامدة، لقد تبىددت آمالنىا   أو
هلّ تفكيرنا في الاقتراد بالمؤونىة   الواهية في هطول الغيث وانرّ 

ع حرص الحبوب بالتساوي، لا مرة شاكر، يوزّإالتي وضعت تحت 
... وصىامت   العاقل والمجنون، وبين المبرر والبرىير، بين مفاضلة 

وأهردت البساتين كاشىفة  لاذع الأمض ممادية ذات تراب حريف 
عن عومتها، وبدأ طير السما  يهاهر نحو مراف  أخرى علىىه  يجىد   

 ولكنّ ،ساًلت طبائع النا  فازدادوا صمتاً وتوهّمستقراً لطواف ، وتبدّ
شاكر بروح  الدمثة ولسان  الذمب وشخريت  الىتي انغرسىت في   
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فينا نفحات الإيمان ويعيد إلينا بعى،   قلوب النا  الكثر، كان يبثّ
 :البهجة والأمل، وكان يردد دوماً

 لا يغم، عين  عن لا تيأسوا من محمة الله يا أبنائي، إن الله -
 كوا برباطة الجأش والرا والإيمان.عباده، تمسّ

   

 خضر... -
- ... 
 استيقظ يا مهل... -
 مى... من..؟! -

وأزحت اللحاف عن هسدي ثم عمدت إلى القداحة وأشعلت 
الفانو ، انتشر ضياؤه في هنبات الغرفة شب  العامية، كانت صبيحة 

بتسامة ناصعة تنفرش على  شىفتيها،   في نومها العميق، فت ا تغطّ
 :رها ني الروت ثانية ولكن ب  نز  وتذمّ

 استيقظ أيها البغل. -
 يوسف. -

 :عيني، سمعت  يقول همست والنوم لما يزل يغلّ
 .نافجرأ -

الطويىل عىن   بىي وفتحت الباب بعد أن مفعت المزلاج الخش
العروة الخشبية، كانت صبيحة قد استيقظت أيضاً وبىدأت تىزيح   

ة قريبة عابرة، استقبلني وهى   الفراش، وكان ثمة في وههها بقايا لذّ
امة تلترق كطفل مضيع على  كتفى    يوسف البشوش، كانت الغدّ

 :، ابتسم وهو يقوليمنىال
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 الرهال في المضيف. -
 دقائق وأكون هاهزاً. -

ا الحريرة بعد أن حيّهلس فو  والمجال، دخل في وفسحت ل  
 :نيصبيحة وأخذ يحثّ

 هيا، امتد ثيابك لنلحق بالرهال. -

   

ونحن في المضيف المغتسل بنثيث الفجر الهاطل، نتبادل الأحاديث 
 ،مةحول كيفية مقاومة لهي  القحط والمجاعة ببقايا غلال المخازن افرّ

والتي توزعت بالتساوي بين أنا  القرية، وهلّنا يفكىر في دخيلتى    
تترادى همساتنا الرامتة وتفكيرنا ر أيام الريف القادمة، وكيفية تدبّ

  بألم شهدي فو  نام الموقد الرائت مع أنين دلال القهوة وهي تتلظّ
... أمطرت السىما  بغتىة،    ومائحة القهوة اللذيذة تزكم الأنوف،

ان والرلرال، وأيضاً الطير اللائىط في أفنىان   مصاصاً أهفل الروّ
التغلغىل في   الأشجام، وتحدث الرصاص بلغة لا يجيد سواها، هىي 

الأهساد واختطاف تلك الكنوز المطمومة هناك،... في الأعما ، في 
كان الرصاص يتكلم بلغة الجندممة الأتراك  ..أقر  أعما  الأهساد

ومبيبهم المختام، ويرتدي القامات المشومبة بتطرف والآتيىة مىن   
بة بليل ينو  عل  قمره الغائ ، وبطريق وعر مهمل الموصل، والمتجبّ

كن نتوقع مجيئهم عاه... وبمروم الوقت وانكشاف الربح صام لم ن
من المستحيل إهرا  أية مقامنة بيننا وبينهم، فعنرر المباغتة والخديعىة  

بت بالتدمي  عل  الهمة والشىجاعة،  والكثرة المفرطة لأعدادهم تغلّ
د بع، الرهال الثرى وعيونهم المغادمة تعانق البيوت والأحبىة  وتوسّ
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عليها  ويزخّ صامت الحيطان تروساً للأهساد التي تزخّ والأطفال...
 الوابل من الرصاص.

كثرة عدد المهاجمين هعلت شاكر المتمتر  ببندقيتى  خلىف   
طلب  للرهىال   امت  الكبيرة يهمس للشباب بإيرالالجدام الشما  لد

بالتوه  مع ما يستطيعون حمل  من أكثر عدد ممكىن مىن البنىاد     
ذ الخسائر نحو الجبىل. فنفّى   والانسحاب بترتي  دفاعي يعطي أقلّ

الطل  بشكل مائع ولاذت الأهساد الفائرة بالجبل غىير افاصىر،   
نا بين هنحيى   ليرير، كديدن  الحنون، الدافق بالطيبة التي تجعل  يضمّ

 الأمان والرلابة والإمادة. ويهبنا

   

من صدم الجبل نظرنا )ب( النائمة بوداعة طفل بري ، كانىت  
السما  مصاصية باهتة وكئيبة تلبد فو  القرية ببلادة هوها  والغبام 

ببيوتها الطينية المتقشرة وعل  أسطحها، والقرية الرىافنة   الناعم يحفّ
ركهىا أهلىها للىريح    ة تفي هذا العرر الكئي  تبدو كأطلال منسيّ

والعفاميت، وفي الساحة الفسيحة المنتشرة من سفح التل حتى فنىا   
ة هيىادهم  دامتنا الكبيرة، كنا نرى الجندممة يحيطون وهم عل  أعنّ

بالشباب اليافعين من قريتي وهم مربوطون كالنعىاج الواحىد إثىر    
أو كفام  أسطومي فىو    الآخر، كان شاكر يقف كمامد خرافّي

ة ويعاين الموقف بأطراف لا ترف وبرباطة هأش وهدو  صخرة كبير
 :ة وهتفعجي ، التفت إلينا عل  حين غرّ

 ما   أماكم والرمت يأخذ بألبابكم؟ -
 لا... بل نحن حزانى عل  هؤلا . -
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 :قال مبتسماً وفم  يرتجف لا أدمي ممّ
 ماذا تعتقدون، هل يظفرون بشي ؟ -
- ... 

 :عل  أسنان  ررُّثم قال وهو ي
 .مستحيل... ما خلقت )ب( لكي تُذلّ -

 :ثم قال بغض  أشدّ
 إلى الجحيم بالرهال إذا حدث ذلك. -

 :فهتف أحد الشباب
 كلنا فدا  لى )ب(. -

 :ن فينا وقالهلس القرفرا  وتمعّ
 ماذا تقترحون؟! -

 :قال أحد الشباب
يج  أن تعتمد خطتنا عل  مدى قوة تسىليحهم والعىدد    -

 الإجما .
 :سأل شاكر

 وكم عدد بنادقنا؟ -
 :قلت ل  مباشرة

 ثلاثون. -
 بأ . لا -

 :قال شاكر، ثم استطرد
 من لدي  خطة؟ -
 أنا. -

التقط قام أيوب من بين الجموع ثم تقدم وتقرفص هن  شاكر، 
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 :ب  الأمض ماسماً خطوطاً ودوائر ثم قال عوداً صغيراً وأخذ يكشّ
 ص بتطويقهم من ثلاثة ساوم.خطتي تتلخّ -

خضىر   مرة العىمّ إالأول: يقطع الطريق افاذي للتل ويكون ب
 والعم يوسف.

الثاني: يقطع الطريق افاذي للساقية بعد أن يتخذ من البسىاتين  
 مرة العم يونس والعم فاضل.إغطاً  ويكون تحت 

 ترادمياً ويكون تحت لىوا  الجىدّ   أما الثالث: فيكون اقتحامياً
 شاكر وتتوزع البناد  بين المجاميع الثلاثة... ما مأيكم؟
 :وتعالت همسات الاستحسان والتأييد ثم قال أيوب

 حسناً أيها المختام، لقد ها  وقت إيفا  الدين. -
 :ل نامه حمرا  حامقةقاطع  شاكر والغض  في عيني  شلّا

 ، إن  يوم ترفية الحساب بين )ب( وبين ، دعى    لا يا بنّي -
 ناشدك بالله؟أ

   

جان يَانة ملسا ، وخشنة، تاز بَهة وسمرا  وحنطية، ميّنهود، بضّ
ين بحرقىة  ، يتبىاكَ من ثنيات الأمدية الممزقة، والنسا ، عجائز وبناتٍ

 :أليمة، ويتهالكن مستلقيات بإعيا  وحزن يائس صاغرات
 ما هربنا لننفذ بجلودنا، بل لندبغ هلودهم. -

 :كعويل الريا  الشتائية القامصة هنّاوفأوالروات ينسل من 
 لن نكون نعاهاً. -

ا من غيران الجبل نعاين بعيون تتقد غضىباً شىباب   هبوطاً كنّ
القرية الرغام وهم يساقون عنوة مربوطين بحبل أحدهم تلو الآخىر  
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 :والحزن ينضح من عيونهم صحرا  مديدة تسبح في الغلسة واللانهاية
 أزفت الساعة. -

أعلى    ناطيلهم القريرة وهوامبهم الملفوفة لحىدّ والجندممة بب
 :الركبة ينظرون إليهم من علٍ باحتقام

 بل دعاة حق. -
والسياط المشهرة بأيديهم تؤشر نحو الغرب حيث تغر  الشمس 
بإبا  ناشرة حزمها الوضيئة إلى قامات الرهال الهابطين من الجبل إلى 

 القرية من ههاتها الثلاث...
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 الفصل الثالث

 رجال المقلوب
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 :يهتف دهشاًبىي سمعت أ
 إبراهيم. -
 مسا  الخير. -

وتناه  إلى سمعي صوت خطواتهما الرتيبة، اتجهت نحىو بىاب   
الغرفة وأطللت من عل نحو هسديهما المغتسلين بضيا  القمر، فىت  
سيما  وه  عمي، كان تع  السفر المضني يبدو هلياً في عيني  وكأن 

 :هما أو مبما البكا  المتواصل ضيا متصّاالسهاد قد 
 البكا ؟ مَولِ -

لا أدمي  - ة فاهعىة همّى همست لنفسي بحيرة، داهمتني مغبة مُ
للبيىت،   ص فاستندت بيدي عل  سياج الطابق العلويّللتلرّ - لماذا

ر على   سمعت شهقة حبيسة مكتومة تنطلق من حنجرة عمي تسىمّ 
 :هيهزّي من كتفي  مرعوقاً وأمسك عمّبىي أثرها أ
 إبراهيم؟ -
- ... 
 هل...؟ -

، فوه  بالموقف حىين مآني قىد   أشا  عمي وهه  ونظر إّ 
أمسيت عيوناً تكبل ، كانت عيناه دامعتين وثمة امتجاف خفيف تحت 

 :شفتي  القرمزيتين، تماسكت وسألت 
 ي...؟هدّ -

وأومأ   برأس  بحركة يائسة خاطفة، شعرت بالدوام وبوهىع  
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القابضتين عل  حديد السياج، وكان ثمة خيط مفيع من الدم  في يديّ
 يتسلل من أصابع يدي اليسرى وهرولت صوب غرفتي...

   

عل  بلاط الممر، ساد صمت   شققت طريقي نحو تابوت  المسجّ
بفضول وترقى   بىي مهي  وهوه افتشدين وطفقوا يتطلعون صو

من ينتظر معجزة أو كامثة. وهم سقون في ذلك، لىو وضىعوا في   
أنظامهم مدى تلك العلاقة الرميمية التي كانت تربطنا نحن الاثنين، 

زيح غطا  التابوت، تبينىت وههى    أأنا وهدي، تابعتني العيون وأنا 
تحت ضيا  مربا  الغرفة، ساكناً كتمثال... أيمكن أن ترمت كىل  

ة بالحيوية والعىراك في سىبيل البقىا     ات المتقدة الضاهّهذه الحيو
والاستمرام..؟ أيمكن أن ذبو وتعدم في لحظة لا مىام لوهودهىا   

تلك الجىذوة    إطلاقاً اسمها الموت..؟ حيث يتبدل كل شي  وتنطف
المستعرة في الجسد وتمسي عدماً. كان وهه  هادئاً عل  غير العادة.. 

 ياة حتى في حول  الثمانين؟ لقد اضىمحلّ بالح الممتل أين ذلك الوه  
 مكان  لون باهت بلون الطين، أيىن ذلىك الوهى      وتلاش  وحلّ

المىر  الغاضى  المتشىابك بالأحاسىيس      القاسي الحنون الجىادّ 
 والانفعالات؟ أين؟

 لقد طال صمت . -
 :وآخر
 لم يرف ل  هفن. -

 :وثالث
 كان يحب  كثيراً. -
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حاولت أن أبكىي ولكىني لم    أن عليّ أن أفعل شيئاً،بشعرت 
ل إّ  أن  ينظر إّ  مىن تحىت أهدابى     فلح، يج  أن أتررف، خيّأ
 :لناعسة بنظرة صاممة ويهمس  ا

 لني يا أسعد.قبّ -
انحنيت علي  وطبعت عل  هبين  قبلة لائبىة ولكىن قرىيرة    

 ومضيت كما هئت برمت والعيون الدهشة تلاحقني.

   

خضر مات أخيراً، ما أصع  أن تنال الأماني وما أتف  الآمىال  
التي لا تبنى ولا تتحقق إلا في الرؤو ، أية مفامقة مضحكة يا هدي، 

 - حس  تقديرك - بين الأمنيات التي لم تتحقق وبين موتك المزمي
في فراش وثير أمام إبراهيم وأحفادك وليس كما كنت تتأمل في غوابر 

سليمان ويونس وفاضل الذي كان آخر المودعين، الأيام مع يوسف و
ل أذكر ذلك اليوم يا هدي، أذكر بقايىا غضىبك وحزنىك    ازأ لا

 وفرحك حين قلت  :
 سمع صوتاً نسائياً، ما الخط .أأسعد،  -

أخاك ولكنك قطعت عليّ صىمتي برىوتك    كنت عازماً ألّا
 :الثاق 
 لم تجبني...؟ -

 امتبكت، تلعثمت.
 لا...شي  يا هدي،  لا -

 :ولكنك اكتشفت امتباكي فررخت بوههي
 ملعون، أنت ذب  شيئاً. -
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 بشفتين مرتجفتين:وكان لا مناص من إخبامك فقلت 
 فاضل... -

ك تقد  بوه  غري  ويدك ينعيومأيت هسدك المتع  يرتعش 
 :تمتد نحو شفتيك وتهتف بروت ذبيح

 كف ، لا تكمل... -
كىالزئبق، ثم برىوت   كانت عيناك تدومان في سجريهمىا  

 :كالوشوشة
 يرحم  الله. -

 :ثم غمغمت باستيا 
 الواحد لحق بالآخر، ليس كمىا كىانوا يتمنىون، مثىل      -

 يوسف.
 :توقفت ميثما تستعيد أنفاسك واستطردت بهدو 

 لم يبق إلّا خضر. -
 وحتى أنت يا هدي لحقتهم ولكىن لىيس كالشىجرة مثىل     

 .يوسف

   

وبكافة أهناسهم يولدون عراة، لا أحد ، إن كل النا  يا بنّي -
السلطان عبد الحميد ولد وهىو عىام،    .ولد وعلي  كسوة

 يوسف كذلك، لا مفاضلة عند مبنا بين إنسان وآخر.
 :قلت ل  وأنا ألقي علي  نظرة بها خبث

هىذا الحى     مَهدي، أماك تكثر من ذكر يوسىف، لِى   -
 اللامتناهي ل ؟
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 ،الكىبيرة  دام هدي تألقت عيناه بوم، صاعق ومسح أمها 
 لم يبق منها سوى الكوخ الآيل للتداعي وبقايا تنىوم وبضىع   تيوال

 :أطلال طينية، وتمتم
  كافة أسرام الرىداقة الىتي   في نظر إلى هذا الكوخ، إنّا -

تفاصىيلها   كانت تربط بيننا، لقد دونتها جميعىاً وبىأد ّ  
 .بىي.وأودعتها الرندو  الخش

 :سألت  باهتمام
 مت الكتابة؟ومن أين تعلّ -
محم  الله، كان باشكاتباً في شباب  المبكر بىي مني ألقد علّ -

 في دائرة الولاية بالموصل.
 حدثني عن تلك الأيام. -
 سأفعل، ولكن ليس الآن. -
 متى إذن..؟ -
 في المسا . -
 أوعد هذا؟ -

 :بعت  وقال نظر إّ 
 بالطبع. -
 وإن أخلفت. -

 :ماهت قسمات وهه  وهتف
 ا ولد.خسئت ي -

 :ابتعدت عن  وأنا أقول ضاحكاً بىي،ضر ومفع عكازت  يهمّ
 اتفقنا إذن يا هدي. -

   
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كأسطوانة  ل إلى أذنّيالروات الممطوط يغسل القرية الرافنة ويتسلّ
مشروخة، نزلت من غرفتي، كانت ملامح الفجر الأولى تنسىاب مىن   
الشفق الشرقي كطفل يحبو، والديكة تتناوب بالريا ، والرهال والنسا  

هديد، ألقيت نظىرة   ية الأولى لفجر تشرينّييتوافدون مع الخطوط الفضّ
مؤسية نحو الحجرة التي يستلقي في أحشائها ذلك الرهل الذي أحببتى   

الهو ، استحضرت في ذهني تلك القامة المديدة  منذ نعومة أظفامي حدّ
، اللحية البيضا ، وتلىك  تينن الغلسي السوداوينالمستقيمة العملاقة، العين

وحمىيم لاقتحىام الغرفىة      ... دفعني هاهس مفىاه  العنق العتلا ،
حكايا مهال  لكي يقصّ - كالأيام السالفة - والاستلقا  بجانب ، أوقظ 

في مأس ،  قني إلى عالمهم المندثر الحيّنكليز والخائن حتى يحلّقلوب والإالم
والجميل حد الخيال ويجعلني أعيش دقائق تلك الحياة العريبة والرائعة أيام 

نكليز، والبيادم والجبل، ثم ينتابني النعىا   انسحاب الأتراك ودخول الإ
حتى ينتبى    ةتدفقالم ةالحماستلك فأغفو تحت قدمي  بينما يتابع الحديث ب

 رني ويخرج إلى الليل والقمر والنجوم ولىفّ فيهز مأس  أسفا وحباً فيدثّ
السكائر،... صوت ما أيقظني، أمهف سمعي، كان الروت يقرىدني،  
تلفتت أبحث عن  بين القامات الملتحقة بالاحتفال الغجري، ثم انفىرزت  

 :من بين الأهساد قامة عمي
 تعال يا أسعد. -

 :نباً وقالهابىي وتنح  
 ة من المرحوم.لك وصيّ -

هى ... همست لنفسي، وصية، أخرج عمي مفتاحاً كبيراً أكل  
الردأ من هي  صايت  وناولني إياه، قلبت  بين أصابعي مأخوذاً، أهذه 

 :فخاطبني امتباكيالوصية..؟ ما معنى هذا...؟ لاحظ عمي 
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 .تريد التفسير -
 :وتذكرت، ولكن عمي استتل  -
مث هدك، وقد أوصاني وهو يحتضر بأن أسىلم   إهذا هو  -

 لك.
تأملت المفتا  بدهشة المكتشف الجديد، وثمة هىاهس أثىيري   
يرتديني، وعرفت منزلتي عند هدي، شعرت بالفخام، طال صىمتي  

 :وتأملي، بينما استطرد عمي بحزن أسيف
إن  مفتا  الخزانة الخشبية التي لا يعلم ما بها إلّا الله تعىالى،   -

 وهدك.

   

 كانت عريبة تلك الأيام العجاف. -
قال هدي وعيناه الألقتان تحاكيان ألق القمر السىامق فىو    
الكوخ، فيما كانت أصابع  ترتعش كومقة شجرة تحت محمة خريف 
أصفر، ومأس  يهتز كالبندول وهو يجاهىد في اسىتجلا  ذكرياتى     

 هسم  ومدّ عبا ت  الجوزية اللون حول البعيدة، اعتدل في هلست  ولمِّ
لة وسر  في البعيد، سها للحظة طويلة ثم أصابع  نحو نهاية لحيت  المتهدّ

قال... كشفوا مخبأنا أخيراً، تهنا في شعاب الجبل، أصبحت كهوفى   
المعتمة ليلتها حرزنا الحريز، من هذا الجبل الذي تراه الآن عل  يمينك 

الرىميمية،  كان الابتدا  وفي  توقدت الشعلة التي أيقظت مهولتنىا  
 والغض  الذي استعر في دواخلنا للانتقام من قتلة يوسف..

قتل يوسف ونحن في مهمة في قرية )ك( المجاومة كانت مهمتنىا  
نكليز من الموصل ا أنا  القرية بالتعرض لمؤونة الإناهحة حيث أقنعن
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وتدميرها وعقدنا اتفاقاً بالدفاع عن القريتين في حالىة تعىرض أي   
 نكليز، وبعد أن وصلنا سفح الجبىل لاحظنىا أنّ  لإمنهما لاعتدا  ا

المربا  الذي ينيره عادة سليمان في الليل كعلامة متفق عليها كىان  
س تعقد ألسنتنا، كان القمىر  مطفئاً، توقفنا والحيرة والتساؤل والتوهّ

يبحث عن الانعتا  والمطر يهمي مدماماً يرفح وهوهنا، احتمينىا  
 :نا إلى أن همس يونسحواسّ تحت صخرة عملاقة والرمت يرفد

 .سنرعد الجبل -
 .ىولكن فراد -

 :اضل وعيناه تجولان في مأس  بجنونقلت لهم فيما أسر ف
 والتجمع عند شجرة الزيتون. -

 :بينما استطرد يونس
، كيلا نرطدم   يج  أن نتفق عل  كلمة السرّقبل أن نتفرّ -

 حد بالآخر.واال
 :أهبت عل  الفوم

 السر زيتون. لتكن كلمة -
وتفرقنا عل  ثلاث ههات، يونس من ههة الساقية، وفاضل من 

عل  القرية مىن عىل، كانىت     المطلّ الجهة الغربية، وأنا من التلّ
الفوانيس المعلقة بجدمان المخفر الخامهية مضا ة عل  غىير العىادة،   

شىرطة   ي، ما الأمر..؟ يبىدو أنّ تعجبت من هذا وتسا لت في سرّ
عادوا يخافون غدامة يوسف وترىويب  الىدقيق، أيىن    نكليز ما الإ

ت، إطلاقاتك لتمحي هذه الفوانيس وتحيلها إلى هشيم وزهاج متفتّى 
لا أدمي كم صخرة تسلقت وكم شجيرة ذطيت وكم من الهواهس 

المطر قىد   أنّبالمتفرقة استوطنت مأسي المضطرب، ولكني أحسست 
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ة سىودا   انقطع والقمر قد خرج كعذما  خجولة من خلف غيمى 
ل يبحث عن الهدى كالحة، فتبدت معالم الجبل وأسرامه كناسك متبتّ

الكون والخالق، فقفزت بخفة وسامعت من خطوي، وبعىد أن   وسرّ
متحركاً يتأمهح ذات اليمين  اًمشيت بضع خطوات مأيت ثمة سواد

 :  شجيرة وهتفت ثاقباً سكون الليلاحتميت وما وذات الشمال،
 قف. -

ي كالحجر، كالتمثال تماماً، شككت بنفسي، مأيت الجسد يمس
ن للعينين هعلني أتيقّ الايق الحادّ أيمكن أن يكون خداع برر؟ ولكنّ

أن  بشر أو حيوان مفتر ، تقدمت خطوات ثلاثاً ويدي ثابتة على   
قت النظر هيداً، إن  إنسان ولكن  يبدو عل  حالة مضىنية  الزناد، دقّ

 :من التع  أو مبما الهلع، صرخت ب 
 م.تقدّ -

 :ية، ولكني لهجت كاتماً صرخة مدوّتينخطا اثن
 سليمان. -

 :هرعت إلي  وأسندت  إلى كتفي
 سليمان ما الذي حدث؟ -

 :ةع وهمس من بين أسنان  المرطكّعل  شفتي  بتوهّ عّ،
 أنا هريح. -
 هريح! -

 :همست لنفسي وبادمت  بلهفة
 من...؟ -

 :عل  الأمض متمتماًمآمب ، فتهالك كان الإعيا  قد أخذ من  
 الإنكليز. -
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 :ثم غمغم بأس 
 لقد وش  بنا توفيق. -

 :صرخت مستوفزاً
 ويوسف. -

 :عل  شفتي ، هززت  بعنف عّ،
 سليمان. -

 :أهاب برعوبة وبروت ذي هر  فاهع
 قتلوه. -

... قتلوه، غير معقىول، زيىن    وأغمي علي ، همست كالببغا ،
مىن زيقى  وأخىذت    أمسكت سليمان الشباب يموت، لا أصد ، 

 :أصرخ
تل يوسف، قل يا سليمان إنهىا  إنك تهذي، تمز ، كيف يق -

 ة.نكت
 :ثم صرخت

 يوسف. -
 :د الردىفردّ
 يوسف... يوسف... يوسف. -

وانتبهت إلى نفسي فرمقت سليمان بنظرة عطف، حملت  على   
كتفي وتسلقت الجبل وأنا أشهق بنشي  ووهدت نفسي فجأة أمىام  

 :س وهو يأمرني بالوقوف بل صرخت ب بروت يونالمغامة، لم أبال 
 ساعدني بإنزال . هلمّ -
 من هو..؟ -
 إن  سليمان. -
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 سليمان؟ -
ستطع كبح حزني فتهالكت قرب هسده أهتف الاثنان معاً، لم 

 :لت للوههين افملقين بروت متقطعمبهوم الأنفا  وق
 وه بالما .شّم -
 ولكن ما الذي حدث؟ -

 :كالفجيعة انزل عليهمالخا الذي  امقلت له
 .نكليزالإلقد هجم  -
 ويوسف...؟ -

كني ستطع كبح حزني فغطيت وههي وتملّأهتف الاثنان معاً، لم 
كل شي  قد انته ، فساد سكون مطبق،  صمت آسر، ومن  عرفا أنّ

 وصحونا عل  ناات سليمان اللاهجة.
 يلته ، هرعة ما .بىي ما ... قل -

يت ، نهل منها حتى امتوى وانطفأ سىعير  فعمدت إلى المطامة وسق
 :وقالرتين أحشائ  ثم انتظمت أنفاس  وطفق يخزمنا بعينين زائغتين متطيّ

 لقد باعنا توفيق للإنكليز. -
 :قلت ل 

 ما الذي حدث بالضبط؟ -
 :همس وكأن  في عالم خاصّ

توفيق على  غىير    ... بعد ذهابكم لتنفيذ الاتفا  لاحظت أنّ
الطرف ينكش الأمض بعراه، بينما كىان   عادت  لائذ بالرمت سنّي

وهو يدندن فيما كنت منىهمكاً بمراقبىة    بأناةامة ت الغدّيوسف يزيّ
 :القرية، قال توفيق فجأةً

 سأنزل للقرية. -
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 :سأل  يوسف
 ألأمر مهم!؟ -

 :أهاب توفيق
 الأخبام.ط سقّلى الأطفال، وأتإلأمى عائلتي وأطمئن  -

وسا  حمامه منحدماً من الجبل دون أن يلتفت وسط ذهىو   
 وهدو  يوسف، ماقبت  وهو ينحدم كالأمن  حتى استوى فو  التلّ
ثم نزل نحو القرية وغاب عن ناظري عندما دخل بسىاتين الكىروم   

 :افيطة بالقرية، التفت نحو يوسف وقلت ل 
 ما خطب ؟ -
 لا أدمي. -

 :ثم أمدف
 لى عائلت .إيطمئن  من حق  أن -
 والإنكليز؟ -

 :قال يوسف بروت  الواثق
يعرفون في  أنهم لا تنس أنهم يجهلون امتباط  بنا، وحسبهم  -

 الجوال.
وفي الليل وقبل مجيئكم بنحو ساعة من الزمان، سمعنا صىوت  

 صيا  توفيق وهو يأتينا من أعل  الجبل.
م نفسىك    من كل الجهات، سىلّ يوسف، المكان مطوّ -

 لإنكليز وهم بدومهم وعدوني بالعفو عنك وباقي الرهال.ل
انتف، يوسف كالملدوغ مأخوذاً بالمفاهأة، ولكنى  تماسىك   

لأسىد"  عل  صخرة "ا ا، تركزتتين صقرينينومسح أمها  القمة بعي
 :لاهة وامضة ثم صرخ كالرعد
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 خسئت يا خائن أنت وأسيادك، امهع لهم قبل أن تقتل. -
 :آمر ثم بروت حادّ

أن أهنىدلك   أسىتطيع بد وما  الأسد،  إني أماك، أنت لا -
 اما بدما  خائن...الآن، ولكن من العام أن تتلوث غدّ

ة وقبل أن يكمل انهال الرصاص علينا كالمطر، لبد وما  صىخر 
تجاه الآخر، بقينا صامدين ونحن صغيرة وانبطحت خلف  أصوب في الا

تنفذ، خاطبني  لذخيرةوسط حلقة ههنمية من الرصاص حتى كادت ا
 :يوسف هامساً

 أنت، وأخا الرهال قبل أن يقعوا في الكمين. انسح  -
 وأنت؟ -
 سأشاغلهم وحدي. -

واهتزت الدنيا في مأسي وكتمت صرخة أليمة، عضضت شفتي 
لأيمن، كان الدم السفل  وامتدت أناملي نحو حفرة صغيرة في فخدي ا

 خة أفلتت من شفتّيالرر ل بياض الراية ولكنّيجلّ يشخ  منها أحمر
 :عنوة

 أي... -
 :هتف يوسف بحرامة

 سليمان؟! -
 لقد أصبت. -

ص موضع الجىر  وقىال   حتى أدمكني، تفحّبىي زحف صو
 :بسرعة
الرصاص لم يأتنا منها قط،  الجهة الجنوبية غير ساصرة لأنّ -

 .تدحرج باتجاهها
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 ماذا تفعل؟ -وأنت  -
 حتى الموت. -

 يده اليسرى وقال:وأشهر مصاصة يتيمة في ماحة 
 بها سأقتل نفسي. -

دفعني بقوة فانحدمت متدحرهاً ولكن بعد حىين   ،وقبل أن أحتّ 
استعر الألم في فخدي فتوقفت وزحفت وما  هذع شجيرة وأنشىأت  

ثم انقطع فجأة وساد صمت  (1)ت، كان الرصاص ينهمر كالحالوبأتنرّ
 :يهتف بفر عده صوت الإنكليزي وهو طويل إلّا من اللغط، سمعت ب

 إن  ميت. -
وأخذت أنحدم بجنون لا ألوي عل  شي  سوى ملاقاتكم حتى 

 وهدني خضر...
وسكت هدي، انقطع حديث  فجأةً، كانت يىداه ترتعشىان   

ان، انتف، بغتة ولف  صىمت  ووهه  مثل تفاحة حمرا  وشفتاه ذتضّ
ن لم أتىدامك الموقىف   آسر مهي  عرفت أن  سينطوي عل  نفس  إ

 :ةفسألت  بلهف
 وبعد يا هدي؟ -
 :بني بهدو  استغربت صيغت  الحزينةأها
 لم تفتق الرتو  يا أسعد؟ -
 يا هدي؟ أتؤسيك الذكريات لهذا الحدّ -
، ولكن الذي يحز في نفسي تلك الفعلىة الىتي لا   لا يا بنّي -

 وصف لها البتة والتي سميت منذ غوابر الأزمان بالخيانة.
                                   

تسمية شعبية عراقية للمطر الذي يسقط بغزامة عل  شىكل   :وبالحال (1)
 بلومات ثلجية متفاوتة الحجم، وقد أسمت  العرب قديماً )البَرَد(.



019 

 هدي، ماذا حدث بعد ذلك؟ أي  يا -
أشعل هدي سيكامة هديدة واستنشق نفساً عميقاً أطلق  عل  

 :هيئة زفرة خاطفة وقال
حامبنىاهم؟   مَعرينا عليهم؟ لِى  مَلى ذهنك، لِإ ألم يتبادم -

 ولمرلحة من؟ والقرد من ذلك؟
ل  وصىف حيىاة   عج   أن أعرّ لتوضيح مجمل الأسئلة لا بدّ

 عالٍ بيوتها ساطة بتلّنكليز، كانت قريتنا صغيرة بالقرية قبل دخول الإ
لى المقلوب، وعند منحدم التىل  إمن طرفها الشما  يفضي مباشرة 

 ،تمتد بساتين الكروم والزيتون عل  شكل حزام يلوب حول القريىة 
ة من الطرف الشرقي لسفح الجبىل والىتي   حتى يلتقي بالساقية المنبثّ

طو  في قاعدت  حامثة طريقها عا الأماضي المزموعة  تنحدم من شقّ
لى شطرين... كانت قريتنىا  إالقرية  بالحنطة والشعير والعد  لتشقّ

كما أسلفت صغيرة ببيوتها، مائعة بأفراحها، جميلة بممامسىاتها الىتي   
ها، منها عل  سبيل المثال الزواج، نتم هيل هذا الزمان عن هلّأيتم ذلّ

الدخلة بأيام خمسة نجتمع نحن خلان العريس في بيتى   ففي أيامنا قبل 
الطبول ونغني من مسقط الليل حتى طرة الفجر،  وننفخ بالمزامير وندّ 

نا  الليل وأطراف النىهام،  آوكذا العرو  تجمع صويحباتها ويتسامرن 
العريس أصحاب  واحداً واحداً والطبىل والمزمىام    وفي يوم العقد يلمّ

يقافزون بالقامات والسيوف ويتجمىع الحشىد   أمام  والرهال  يدّ 
ونلع   - والتي هي الآن بناية المستشف  - المهي  عند ساحة البيادم

ثم نذه  إلى  ،عل  السيوف وندبك حتى تسلم الشمس نفسها لليل
 :دبيت العريس وندخل  عل  عروست ، ونحن نردّ

 زوهناه وخلرنا من ... -
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 ونبق  ننتظر العريس حتى الفجر...
كذا كانت أفراحنا تترى والسعادة الرخية تغمرنىا مغىم   وه

شات هندممة الأتراك المهزومة، ولكننا كنا نضربهم ضربة مهىل  تحرّ
بن شاكر أشجع الفرسىان   واحد فيهربون مرعوبين، وكان يوسف

كان كل شي  عل  ما يرام حتى  الرماة، لن أطيل عليك يا بنّي وأدّ 
 :هادمالقرية ذات فجر عل  صيا  استيقظت 
 استيقظوا يا مهال، لقد هوجمت القرية. -

وعندما خرهنا في تجمعات شائهة نحو البيادم، مأينىا فرسىاناً   
بعيون زم  وسحن بي، يمتطون سروج هيىادهم، ولمىا انتظمنىا    

تين إزا هم، أشام مقدمهم بيده فوقف الجميع، مسحنا بعينين حىادّ 
 :وقال بلغة مكيكة

 من كبيركم...؟ -
 :وأهاب  بحزم اناى شاكر

 ماذا تريدون؟ -
ذمة ثم أطلق ابتسامة مرطنعة نكليزي إلى شاكر بنظرة حنظر الإ

 :وقال
يج  أن تعرفوا أننا أصدقاؤكم ولا نبغي شراً بكم، لقىد   -

 .هئنا لحمايتكم من الأتراك
 :أهاب  شاكر برصانة

نحن لسنا بحاهة لمن يحمينا، نستطيع نحىن حمايىة القريىة     -
 وحلالنا.

نكليزي بلغة لم نفهمها، تحرك اثنان من أتباع  وتأهبا الإ ومطن
 لعمل ما، ثم التفت إلينا وقال:
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 هل أنتم مع ؟ -
 :قلنا في أصوات متفرقة

 مع . -
 لسنا مع غيره. -
 لا نخالف  الرأي. -

 :السكوت فوهدها فرصة للتمادي فقالل البع، وفضّ
 ولكننا لا نريد بكم سو اً كالأتراك. -

 :بازدما  أهاب  شاكر
 .نفس  والخروفنفسها الجزة  -

لرامت المنسلخ عن الحشد نكليزي إلى النفر القليل اوالتفت الإ
 :وصا  بهم
 وأنتم؟ -

 :أهاب  أحدهم
 لا لسنا مع . -

 :ر عرو  مقبة شاكر وصرخ ب ساد غض  متفجّ
 مهلًا يا صا ، هل قاومنا أولئك من أهل هؤلا ؟ -

أكثرنا يؤيد شاكر، ونفر قليىل هىداً   واختلط الحابل بالنابل، 
وه الخامهين عن الإجمىاع  ل الغربا ، هاج شاكر وبرق عل  وهفضّ

 :وصا  بهم
 خونة... -

هىات مشىهرة على     قنا من جميع الجهات والفوّوفجأةً، طوّ
ن صهوة هواده وأله  الهوا  بسىوط   عنكليزي ل الإصدومنا، ترهّ

مل  فمى  ثم   ط وضحكوتقدم من شاكر ونخر صدمه بطرف السو
 :واههنا قائلًا
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 شئتم أم أبيتم، فنحن باقون في القرية. -
 :بد يتطاير من شدقي  كحران أصيلوهتف شاكر والز

 أنت تحلم أيها الغري . -
وقبل أن يكمل أحكم هنديان يدي  خلىف ظهىره، ابتسىم    

 الإنكليزي وشمل هنوده بنظرة ما وقال:
 أو... كي. -

هرية والحجرية والسما  لبيوت الآن ايزحف ويلوّ الربا  الفتّي
نت بالخيوط المتزاحمة لقرص الشمس، لا أدمي لم أبهىرني هىذا   تلوّ

  المفتا  العتيق، تأملت  برهبة وإعجاب وفكرت... إن  المفتا  نفسى 
يرانية اللائبة حىين تىابع   الذي أماني إياه هدي في تلك الظهيرة الحز

 قائلًا:
، أو بىالأحرى إلى  لسىرّ هذا هو المفتا  الذي يقودك إلى ا -

لىع  تي، أمهو منك يا ولدي ألا تدفنوني إلّا بعد أن تطّوصيّ
 عل  الوصية.
خطوي  ... أهرّ أن أطلع عل  الوصية بسرعة، إذن يتحتم عليّ

في صبا  قريتي، حىتى   ئفي غفلة عن الحشد، كل شي  هاد وانسلّ
 بالعبا ات السود وهىنّ  النسا  المتلفعات بالشال النيلي والمتسربلات

هىلال الرىبا     بتؤدة وحزن يقردن بيتنا، يغلفهنّ يتابعن سيرهنّ
سىم  ، ومهبة الموت إذ حضر، أما ما عدا هذا فكل شي  يتّالتشرينّي

بعد  بالهدو ، الكلاب لائطة تحت حيطان البيوت لائذة بالنوم الرخيّ
لقرية ينكش النبا  الليلي المتواصل، والدهاج توزع بنشاط في مزابل ا

فات السفر والموائد، والحمائم ترفرف فو  مأسي بأمهل  الخشبية مخلّ
وأهنحتها ذفق كأنسام الربا  بأصوات مموسىقة على  حديىد    
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إلى زقا   يمزامي  البيوت، أحث خطواا نحو المنعطف الذي يفض
توسىطها دام  تق في نهايت  ينفتح على  سىاحة واسىعة    قرير وضيّ

 ي...هدّ
مر واقعاً، استوطن أو احتىل الإنكليىز قريتنىا    ... أصبح الأ

واستولوا عل  بيت شاكر وسكنوه وأصبح يعرف بالمخفر، أما شاكر 
ل سجين عرفت  القريىة، وبعىد أن   فقد أودعوه إحدى الغرف كأوّ

عدو  حكموا السيطرة عل  القرية تبدلت أحوالنا قاطعناهم، مثل أيّأ
ا  ولا نجلسىهم في  عل  أيىديهم المى   يجثم عل  صدومنا، لا نرّ 

تمكنوا من التسىلل إلى   - الغربا  - مضايفنا، ولكن أولئك الملاعين
ة بىامدة  وفي ليلة نيسانيّ .قلوب هذا النفر القليل الطامع في عطاياهم

جمعتنا السهرة أنا ويونس وداود وفاضل ويوسف في بىيتي، كىان   
قاد  إلا يوسف مكتئباً طوال السهرة ينظرنا بعينين لم نفهم بريقهما ال

صا  بنا يوسف بروت  وبغتةً ، بعد حين، كنا ندمدش في أموم شتّ
 :لهكالمر

 ألم تشبعوا من ترهاتكم بعد؟ -
ثم تحولت امتدانا صمت مفاه ، وأخذنا ننظر إلى بعضنا بحيرة 

 :عيوننا إلي  حين استطرد
 لكم سوى الثرثرة. نكليز وأنتم لا همّالقرية يسبيها الإ -

 :اهزةقال فاضل بناة ع
 وماذا نفعل حيالهم؟ -

ثم توقفت  ،دواخلنا بعيني  النافذتين شملنا بنظرة طويلة يستحثّ
 :عيناه إزا  وه  فاضل وقال بتحدٍّ

 نقاومهم. -



004 

د كالببغىا ، ولكىن   ة غير المتوقعة، أخذنا نىردّ أأخذتنا المفاه
 كيف...؟

 :ن أسأل  ولكن فاضل سبقني في قول كنت عل  وشك أ
 كيف؟ -
 في الجبل.نعسكر  -

دة، كيف لم ننتب  إلى هذا...؟ أنا ضمنياً يا للذكا  والفطنة المتوقّ
 :ظرت مدود الفعل، وفعلًا قال داودوافقت في داخلي، ولكني انت

 ولكننا قليلون. -
 :أهاب  يوسف عل  الفوم

 ة لا تقف مانعاً بوه  الترميم والحزم عل  المواههة.القلّ -
 :قلت مؤكداً

 ك يا يوسف.فعلًا، أنا مع -
 حياك الله يا خضر. -

 :ت إلى باقي الرهال وسألثم التف
 وأنتم؟ -

 :أهابوا بالتعاق 
 معاً إلى الأبد. -

 :انبسطت أساميره بعد العبو  وهتف
 عل  بركة الله. -

 :ثم استطرد
غداً سوف نرعد الجبل، وفي يوم الخميس موعد وصىول   -

ب حيث مقر أمزاقهم، نستو  عليها ثم نشحنها نحو المقلو
 المعسكر، ما مأيكم؟
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 :امةقلت في حر
 فوك. لا فّ، -

سر  في البعيد البعيد، أبعد من ذبالة الفانو  الوانية، أبعد مىن  
، أبعد من القرية بذاتها، وقىال  كوخنا الواقع في طرف القرية الغربّي

 :خطير كمن يبو  بسرّ
أن لا أدعهم يوقدون ناماً أو سراهاً مىا   يّولكم عهد عل -

 امت البندقية في يدي.د
 :قال يونس

 لست بناكث عهد. وأنت بحقّ -
 :ثم قال يوسف

إلى بيت ، وموعدنا عند ساقية القرية قرب بيت  ليذه  كلّ -
 سليمان في الفجر إنشا  الله...

بىي قترب من  بخط  مرتبكة، أتحسس هيأي، ها هو بيت هدّ
الموعد مع الأسرام، لأتأكد من وهود المفتا  ها هو الموعد يا هدي، 

 أدخل المفتا  في شقّ .مع الكلمة التي تحدد مكان مثواك، مع الوصية
يررّ الباب كرراخ امرأة تطلق متهيئة للىولادة،   بىي،الباب الخش

ل ضو  الشمس الرباحية إلى أحشا  الكوخ، تبىدأ الأشىيا    يتسلّ
متهرئ يقعد بهىدو  تحىت   بىي ح تدميجاً أمامي، سرير خشتتوضّ
والتراب الأحمر الرط  يمتطي  حتى غيّ  أطراف الحريرة  طينّيحائط 

النائمة فوق ، أتج  نحو النافذة الخشبية الوحيدة للكىوخ وأعالجهىا،   
الألق، في زاوية  تنفتح بعد لأي وتدخل الشمس لتضي  الأشيا  حدّ

ها، وثمة في الزاويىة  الكوخ ثمة دلال قهوة التهمها الردأ والتراب يحفّ
اماً منضدة تحمل فوقها فانو  التحف  التراب حىتى غطى    المقابلة تم
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لون ، وتحت المنضدة ثمة مريدة فئران لما تزل منروبة تنتظر، نفضت 
شملت أهزا  الكوخ بنظىرة حى    التراب عن الحريرة وهلست، 

 :وهمست
ي  أيها الكوخ، يا بقايا الرهال، ترى أين اهتمعىوا...؟  إ -

 وأين هلس فاضل؟
 يوسف؟ أين...أين غسلتم هسد 

 :... قال يونس
 ما هزا  الخيانة أيها الرهال؟ -
 الموت. -
إذن يج  أن يموت توفيق حتى لو اضطرمنا إلى اقتلاع  من  -

 حجر الرقي  هاك.
ر المؤسي، يوسف، يوسف، يا أحل  أغنية قنا الرمت المتوتّوطوّ

كانت ترد  في سما  حياتنا، كيف أخرسوا صوتك؟ كيف تركناك 
كن المهمة التي كنا مشغولين بها، نعم تضامناً مع القريىة  وحدك؟ ول

 ل أذكىر كلماتىك... أنّ  ازأالمجاومة ولكن خسرناك يا يوسف، لا 
حتى الشهادة من أهل  موت أحدنا لا يعني التوقف، يج  أن نستمرّ

ما نذمنا أنفسنا ل ، نعم يا يوسف سنكمل المشوام الذي بدأناه معاً، 
 :نك، قلت بعربيةالرب أن نكمل  بدووشا  
 نهاجمهم في المخفر ونخرج يوسف عنوة وندفن . -
ل من ت في الأمها  باحثاً عن الرندو ، الضو  البكر يتسلّأتلفّ

ن سقف  الآيل   الكوخ بتأن، أتبيّخرص النافذة ويعانق وههي، أتملّ
ي  أيها الشاهد على  عظمىة   إللسقوط، أفكر... إي  يا بقايا هدي، 

ية، إي  يا من عاينت هسد يوسىف الممىدد على     تلك الأيام الزاه
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أمضك والرهال يحيطون ب  برمت، إي  يا من عاينىت السىهامى   
المتطلعين إلى الرباحات المرتقبة الجديدة، طواها النسيان كل هىذه  
الذكريات وبقيت وحدك، وحدك فحس  سرمدياً شىامخاً تحىاكي   

 أسطومة الرهال، مهال المقلوب...
حول المخفر، كان الليل غلساً والمطر مزناً ... أحكمنا الحرام 

الطبيعة تعاضدنا، زحفنا من الجهات الأمبع، نحن  وكأنّ ،والقمر غائباً
الأمبعة، يونس، فاضل، سليمان المنهك مغم الجر  في فخده، وأنا... 

ف عل  نجا  مهمتي. زحفت فىو  الطىين   كان نجا  العملية يتوقّ
تبينت في  الشىرطي الجىالس   المبلول حتى وصلت إلى المدى الذي 

باسترخا  عل  الأمض تحت المظلة الخشبية، والبندقية ملقىاة على    
يتثا ب بروت مسموع، حاولت أن لا ترىدم   ينفكّ ه وهو لاذفخ

 ني أصبحت قريباً هداً من ، وقبل أن أنقى،ّ أسيما ولا مني أية نأمة 
من أحشىا  المخفىر، همسىت     علي  سمعت صوت قهقهات تنسلّ

. فرحون بقتل يوسف، سوف تلقون مريركم بعد قليىل،  لنفسي..
كاد أمري ينكشف حين صرفت عل  أسناني غيظاً ولكني جمىدت  

د حجر مىن أحجىام   كالتمثال، حتى التنفس قطعت  وأصبحت مجرّ
الطريق، وبقفزة عاهلة ومفاهئة، أحكمت يدي حول مقبت  وبسرعة 

ثم  ،رخالقطرات الهابطة من السما  أمسكت فم  بقىوة لىئلا يرى   
، أنّ متوهعاً أغمدت بيدي الثانية نرل السكين في موضع القل  تماماً

ثم هحظت عيناه عمدت إلى قداحتي وأشعلتها مرتين، مأيت يىونس  
وسليمان يقىف  بىي يستوي عل  سطح المخفر، وفاضل يقف بجان

خلفنا ليلتقط الفلول الهامبة بغدامت ، قفزت وفاضل كالشياطين نحىو  
 :ن هول فرحتي هتفتبوابة المخفر وم
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 م ليوسف.أها كم من يث -
ت مصاصاا، كانت المفاهأة قد أيبست ألسىنتهم، لاذوا  وزخّ

 :فيقاً يرك، نحو إحدى الغرف، صرختبالحيطان، وبغتة مأيت تو
 توفيق. -

 ينة يرتجف هلعاً وواههني بوه  ممرىوص وعيىن  وقف كالقشّ
 :تزخ هلعاً، صرخت ب  تينمتطير

 يا توفيق؟ما هزا  الخيانة  -
 :أخذ يله  بامتباك

 ولكن، أنا، أنا، أنا... -
 ؟ما هزاؤه -
- ... 

 :، هتفت ب فام الدم في مأسي
 الموت يا خائن، ستموت الآن يا توفيق. -

 :وقبل أن أطلق سمعت فاضل يررخ
 خضر. لا يا -
 :ت إلي  وسألت والدهشة تعقد لسانيالتف
 ماذا...؟ -
 لا تقتل . -
 خائن، والخائن هزاؤه الموت. ولكن  -
أنا معك في هذا، ولكن سنقتل  بطريقىة أخىرى، بهىذه     -

الطريقة سيموت لمرة واحدة، ويرتا ، ولكني اهتديت إلى 
 كل إشراقة شمس.طريقة يموت بها 

 كيف...؟ -
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 دع الأمر  . -
وانتشر السكون في أمها  المخفر، اقتدت توفيق إلى الخامج، كان 

 :وجماعات ىمهال القرية يتوافدون إلى المخفر وهم يهتفون فراد
 هذا يومكم يا مهال المقلوب. -

 :واناى فاضل يخاطبهم
نا، يا لحماً واحداً وهسىداً  دمائنا، يا كلّ يا مهال، يا كلّ -

لهذه القرية وقد خان هىذا  واحداً، لسنا قتلة بل نحن فدا  
 عهد الرهال فما هزاؤه.

 :صا  الجميع
 الموت. -
 صدقتم يا مهال، ولكني لن أفعل هذا. -

 :موعة في الحشد قطعها فاضل قائلًاسرت همهمة مس
ما تبغون، ولكن عل  طريقة أهدادنا، هل    أنا معكم في -

 .بمقصّ
د، وقىف  لمقيّأتاه أحدهم بالطل ، أشام فاضل إّ  فدفعت توفيق ا

م فاضل نحوه وبحركة سىريعة  صاغراً أمام فاضل وأوصال  تتراهف، تقدّ
 :فاضل الذي التفت إلى القوم وقال كان عقال توفيق تحت مدا 

 سأهز ناصيت  ونطرده من القرية، ما مأيكم؟ -
 :امتفعت الأصوات

 نحن موافقون. -
 الخائن، دلف يونس إلى نكليز وذلّوانته  كل شي ، مات الإ

فنا الرىمت  وهو يحمل يوسف، غلّ نيهةإحدى الغرف وخرج بعد ه
 المقد ، تناوبنا بتقبيل  في هبين ، ثم حملناه إلى بيتي تمهيداً لدفن ...



021 

تقرفرىت   المستلقي تحت السرير الخشبّيبىي إزا  الرندو  الخش
أتأمل  ساهماً، صندو  طويل نسبياً يبتدئ من الرهل الخشبية اليسىرى  

يىدي،   ا منترف السرير، أسحب  بىبط  بكلتى  ول حتىللسرير ويتطا
يطاوعني كطفل يكركر، أنف، عن  التراب فيتطاير الغبام منرىهراً في  

ة صغيرة تعلو النافىذة، أستنشىق   حزمة شعاع الشمس الهابطة من كوّ
ة تشب  مائحة الهيل، أزيح القفل الضخم يعاندني وهو ينضىي  مائحة زكيّ

شر ممتزهة مع التىراب الرطى ، أو    تعن  قطعاً صغيرة من الردأ وتن
المفتا  في القفل، أشعر بمقاومة، أدفع المفتا  بقوة ولكن بمهامة وأديىره  
بحذم، وبعد لأي يستدير المفتا  دومة كاملة حول نفس  وينفتح القفل، 

 ، فكرت... وأخيراً مىع أسىرام   ئأمفع غطا  الرندو  وأنظر في أحشا
كان الرندو  مقسماً من وسىط  إلى   المقلوب، أقل  عيني في ستويات ،
قسم ثالث طو  مفيع يمتد من طرفى    اقسمين متساويين يقاطع أحدهم

إلى الطرف الجاثم أمامي. كان أول شي  مأيت  بندقية قديمة هىداً   القريّ
 ،وأخرهتها بلطف أكل الردأ ماسومتها الحديدية، احتويتها براحتي يديّ

  من ثمة خيطاً مفيعاً يتدلّ أنّوعندما أصبحت خامج الرندو  لاحظت 
حلقة الزناد وقد عقد في طرف  الآخر ومقة مطوية، قطعت الخيط بعد أن 

 ني...وضعتها عل  الأمض وعمدت إلى الومقة وفضضتها، كانت ذرّ
 

 ،سعدأبني  -
هذه البندقية التي بين يديك هي عينها التي اقتحمت بها مع   

وتبقيها ذكرى أبدية، عسى أن الرجال المخفر، أرجو أن تعتني بها، 
 .صباح مساء كل يوم وتتذكر أجدادك تشم رائحتي من خلالها

 جدك خضر
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طويت الومقة بعد أن مفعتها إلى شفتي وقبلتىها ووضىعتها في   
يتي نحو الرندو ، كىان النرىف   واتجهت بكلّ هي  سترا الجانبّي

بوم  سميك، عالجت  بيدي وأنىا أهاهىد    الأيمن من  مملو اً ومغطً 
بإخراه  ولكن  كان ثقيلًا، استويت عل  قدمي وانحنيت وسىحبتها  
بقوة، لحظة وامضة واستوت الكتلة الومقية الثقيلة في فضا  الكىوخ،  

ت بخط وضعتها وأنا أتقرفص عل  أمضية الكوخ، طالعتني جملة خطّ
تتكون مىن كلمىة   كانت الجملة  .ي، إن  خط هدّاجميل عرفت  توًّ

واحدة )الأهداد( نفضت الومقة بحذم لئلا تتمز ، وتبين ما تحتىها،  
 ؛عناوينها تباعىاً  أات أوما  سمرا  وصفرا ، أخذت أقركانت كتباً ذ

المهلهل، عنترة العبسي، سيرة بني هلال، المعلقات السبع، سيف بىن  
 ،الطوفان، أساطير بابلية وحكم أحيقىام  بىي،ذي يزن، ديوان المتن

ي يقضىي وقتى  بقرا تهىا    وكت  كثيرة أخرى غالباً ما كان هدّ
والحديث عنها، عن تلك الرحلات العجيبة للسندباد، عىن سىلامة   
ونهايت  عل  يد ذياب، والمهلهل ومكوب  عل  سوم بىيروت يختىال   
ويزبد متروماً نفس  يمتطي هواده، وقرص أخرى كىان يسىردها   

متبت الكت  ثانية في مكانها،  .ةهدي وينيمني في ليا  الشتا  الطويل
ثم عمدت إلى النرف الأيسر من الرندو ، كان خاوياً إلّا من ثلاثة 

ي يلتمع تحت حزمة ضو  الشمس تزين  أشيا ، خنجر كبير غلاف  فضّ
ودفتر كبير  ،جميلة براقة فيما كانت قبضت  من خش  الراج ةخرز

لبت  بين يدي، قرأت عنوان  )مهال المقلوب( ومظروف كبير مغلق، ق
وصادفتني كلمة كبيرة مكتوبة في منترف  )الوصية(، ها أنىذا أمىام   

س، أخرهت الوصية أخيراً، كانت أصابعي ترتجف وهي تفتح  بتوهّ
 قرأ...أالومقة وأنشأت 
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 ،بني أسعد -
أرجو منك أن تبلغ والدك وعمك بدفني في الجهعة العيم    

هذه الرغبة  أما سرّلشجرة الزيتون وعلى بعد ذراعين من جذعها، 
بد وأنك يا سليلي قد رأيت شعواهد قبعور    فهو كبير ورائ ، لا

يونس وفاضل وداود، أليست في فيء الزيتونة وعلى يسار وخلف 
تحت هذا الشعاهد تنعام عمعام     ، إنّشاهد قديم مبني من الآجرّ

نس الذي وافته المنيعة  يوسف، أما القبر الذي على يساره فهو ليو
ى شديدة لم تمهله طعويلا،،  ثر حّمإليز بعشر سنوات نكبعد طرد الإ

مراسعيم   - أنت -  الذي خلفه فهو لفاضل الذي حضرتوالقبر
دفنه، أما قصة هذه الشجرة فعجيبة هي الأخعرى، وإن فسعرت   
شيئا، فإنها تجلو تلك المعاناة التي عاشها شاكر بعد وفاة ابنه يوسف، 

وبعد أشهر رأيناه يحمل  الوض  آثر شاكر الانزواء، فبعد أن استقرّ
 شجرة زيتون صغيرة ويتجه نحو المقبرة، ثم رأيناه كل يعوم لع   

، زرع زيتونعة  )مطارته( من الساقية ويتجه إلى المقبرة، نعم يا بنّي
صغيرة قرب قبر ابنه ورعاها بحنان حتى غعدت هعذه الشعجرة    

معا   .ورلقباالموتى عند زياراتهم  وأ بها ذوالكبيرة المباركة التي يتفيّ
أروعك يا يوسف، ما أكرمك في حياتك وما أكرمك في حياتعك  

يه على أية حال، أوصيك بأن أدفن على لين يوسف إالأخرى... 
يت خدمة كبيرة لرجعال  قد أدّ - يا بعض نفسي - وبذلك تكون

 المقلوب بأن تجمعهم من جديد في مكان واحد.
..؟ وأنا قد يتبادر إلى ذهنك هذا التساؤل، أين سليمان إذن.

إنه وشاكر مدفونان تحت الزيتونعة أيضعا،    ،سأكشف لك المكان
لأخرى منها، ما أروع الأقدار، كتب عليك يعا  اولكن في الجهة 
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سليمان أن تحمي ظهورنا حتى بعد الحياة، وكتب عليك يا شعاكر  
 أن ترعانا وتوقد فينا جذوة الرجال الأفذاذ.

حلالا،، فكعل هعذه   ف لك مالا، ووختاما، يا بني، إني لم أخلّ
الأمور من توافه الحياة، كل الذي استطعت أن أقدمه لكم حيعاة  

س رأسها وتحني ظهرها للغريب المحتعل، لعك   شريفة تأبى أن تنكّ
الخيار في قبول هذا الرأي ورفضه، ولكننا وباعتقادي اسعتطعنا أن  

 نقدم سيرة لا تخجل عن رجال المقلوب...
 أي بني...

 لكم جميعا،بعي ح
 خضرجدك 

 
مفعت مأسي، شعرت بالفخام، يج  أن ألحق بهم قبل دفنى ،  

ني. طويت الوصية هيداً وأودعتها مظروفهىا  نولكن لا، إنهم ينتظرو
نظرت إلى الرندو  صفعتني الكلمات الكبيرة  بىي،ودسستها في هي

)مهال المقلوب( شعرت برهبة تنتابني، انحنيىت على  الرىندو     
وأحكمت متاه ، لم أغلق النافذة وأنا أخرج، وعندما أصىبحت في  
باحة الكوخ مأيت الدنيا تغتسل بالضو  والشمس في محلة سىهلة  

 لاحتلال قبة السما .
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 الفصل الرابع

 الوصية
 

  



 

  



027 

 

 

 
وإذا كان صعباً أن يُرد  أن يمشي الإنسان فو  الغيوم، أو أن 
يبق  معلقاً في قفزة هبامة بين الأمض والحالق اللامتناهي... فمىن  

الىذي لم  بىىي  ذلك الرهل بكل عنفوان  الشبا   أنّافال أن يردّ
يكن يعدو الثمانين حولًا، أن يموت وأن تىُسبل هفناه ولا يبق  من  

صافن ينتظر المطاف ويثوى في التراب، انته  كل شي   سوى هسد
ن بالفحولىة، لا أزال  لى الأبد صوت  الجهومي الملىوّ إإذن، صمت و

 :رةأتذكر كلمات  النيّ
، إن أمدت أن تكون مهلًا حقيقياً بكل ما تحمل  هذه يا بنّي -

الرفة من عنفوان وصد  وأصىالة، إن أمدت أن تكىون   
 ،ت القريد( وأمىام النىا   كذلك أمام نفسك )وهذا بي

الرهل الكامن في أعماقك، عليىك أن   عليك أن تقتل ظلّف
تنهي الرهل السقيم أولًا لكي تشر  شمسك عل  المىدى  
الفسيح المنفرش في أغوامك دون أية ظلال، أو بمعنى آخىر،  
أن تقتل نرفك المخاتل المنافق، المتردد، والجبان، وأن تلقي  

 بلا ندم خامهاً...

   

ة تحت ألق النهام، يهبط منغىرزاً في  معول تلتمع حديدت  الحادّ
التراب الهش اللابد من شاهدا قاين قديمين، يرتفع نافضىاً بقايىا   

ة، يتوقف لحظة قريرة في الهىوا   ات التراب العالق في نهايت  الحادّذمّ
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ثم ينحدم بقوة أكا نحو عمىق   ،كمن ينازع بين قوتين متعاكستين
أمى هىدي   .د الحفرة مستطيلة فامعة الطول، وعميقةالتراب، تتحدّ

لمح خضر أمجرد قطعة قماش بيضا  ملفوفة، ملقاة عل  البلاط، وبغتة 
ن حران  ويربط  بجذع شجرة عجوز، ويتسلل ماشياً عل ليا  يترهّإ

بجلال قدسي نحو النعش، كانت الدموع تطفر من عيني  القدسىيتين  
ف من علٍ ينظر تحت، حيىث  كقطرات شفافة من ندى مبيعي، ووق

وعندما حمل الرهال نعش هدي كان أحد  .ي عل  البلاطيرقد هدّ
أطراف  يرتكز عل  كتفي الخضر، ولما استوى هدي فو  عتمة الحفرة 

ليىا   إالمستطيلة تحت شجرة الزيتون تلفت هانباً حيث يحمل خضر 
في  استرا  النعش ة اليمنى للنعش، كان قد اختف ..!الركيزة الأمامي

طرفي  صيرومة عتمة الرمس، وقفت واللحظة النادمة تسكنني، مسبلًا
في خشوع وانذهلت إذ مأيت هدي يمز  كفن  ويسىتوي واقفىاً   

 :عل  شفتي  القرمزيتين هتفت أمامي وثمة بسمة مشرقة ترفّ
 ي...!؟هدّ -

 :همس وهو يضع سبابت  عل  فمي
 .دون ضوضا  -

 وبعد صمت...

 ؟...يسماهل أنت هدير بحمل  -
 :أهبت وقد عقد لساني

 أطمح في هذا. -
 ة وطويلة لكي تربح مؤهلًا.إذن أمامك محلة شاقّ -
 أنا لها. -
 صعبة، شاقة. -
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 ، وأنطح الجبال.عا المشاّ أسأعامك المستحيل، و -
إنها ليست بذات تع  هسدي، قدم ما هي حىرب مىع    -

 النفس.
 سأخوضها. -
 قد تتحطم. -
 وقد أسمو. -
 ؟والخوف -
 سأقتل . -
 ؟...والتردد -
 لا تردد. -
 والهزيمة. -
 سأنترر. -

 :قال بحكمة هبلتها السنين
د دواخلك، إن  مثىل  ولكن  مخاتل، ذلك الرهل الذي يرفّ -

الثعل  يدعك تقب، علي  وتهزأ ب ، ولما تىدخل القريىة،   
حيث الدهاج والحمام يميل مقبت  ويقطع أنفاس  وعنىدما  

تيقن من موت  يرك، بغتة نحو الدهاج تلقي  أمضاً بعد أن ت
 ويقب، واحدة بفم  ويبتعد بغنيمت  هازئاً بك.

 سأصبح ظل . -
حسى ، بىل إلى دمايىة    ووعراك  لا يحتاج إلى شجاعة  -

 وحذم.
 وذكا  أيضاً. -
 وقتل  يحتاج إلى قل  قا . -
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 من حجر. قدّبىي قل -
 ولكنني أمى الظلال هاثمة. -
 ي.ني عل  الطريق يا هدّدلّ -
اذه  إلى نبع بكر لم يُدنس واغمر هسدك فيى ، آنئىذ    -

سياز إليك الرهل وتكون الواقعة، فإن انترر تربح مجرد 
إنسان حقير لا يحمل من الإنسانية سىوى الكلمىة، وإن   

مت  ستهرب الظلال نهائياً من أعماقك وتشر  الشمس حطّ
 آنئذ عل  مدى موحك الفسيح.

 :ات  وقالتوقف قليلًا وهو يمسحني بنظر
ولن ألبس كفني إلّا بعد أن تقع الواقعة، فإن انترر عليىك   -

سألبس  ذليلًا خجلًا من مواههة الحق الأعل  وإن حطمت  
 سألبس  مزهواً وبشو  لمواههة الحق الأسم .ف

ومش  كالجبل نحو باب المقاة واختف ، تهالكت عل  شىاهدة  
يهيلون التراب على   قا مجاوم والرهفة ترتديني، فيما كان الرهال 

 مجرد قماش أبي، ممدد في هوف الحفرة المستطيلة.

   
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 اعةيرهواعرانية

و يثلو:هبيلو:ر ى
 قاص وموائي وكات  أدب طفل

 هرهيس بردى مالاسم الكامل: هيثم بهنا
 .3591عام  /ولد في العرا  -
 .عضو اتحاد الأدبا  العراقيين -
 .عضو اتحاد الكتاب العرب -
 .الفنانين العراقيين عضو نقابة -
 .عضو فخري مدى الحياة في دام نعمان للثقافة اللبنانية -
 .مئيس تحرير مجلة إنانا التي تعنى بشأن المرأة -

وحضرووشيرلوت ومهرجيبي ووم نقيي ول ي هوأ:رم يه
الندوة العربية الأولى للقرة الشابة التي أقامتها مجلة الطليعة الأدبيىة في   -

 .3591بغداد عام 
 .3559ملتق  القرة العراقية في بغداد عام  -
 .2112ندوة الرواية العربية في بغداد عام  -
 .2119الملتق  الثالث للقرة القريرة هداً في حل  عام  -
علي هواد الطىاهر( في بغىداد    الملتق  الرابع للقرة العراقية )ملتق  د. -

2119. 
 .مهرهان المربد ولعدة دومات -
 .2132وعام  2131ري عام مهرهان الجواه -
 .2131مؤتمر ثقافة الأطفال الدو  الأول في بغداد عام  -
، ألق  2132معرض إيطاليا الدو  للكتاب في إيطاليا )مدينة تومينو( عام  -

 .فيها ساضرة في "القاعة الزمقا " عن الأدب السردي العراقي الحديث

وأ  رواعلنبواعنيعيةه
 .3591 بغداد ،مطبعة أسعد ،مواية - 231الغرفة  .3
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بغىداد   ،مطبعة شىفيق ، قرص قريرة هداً - ح  مع وقف التنفيذ .2
3595. 

 ،منشومات مجلىة نىون   ،قرص قريرة هداً - الليلة الثانية بعد الألف .1
 .3559الموصل 

 .2111بغداد  ،مطبعة نينوى ،قرص قريرة هداً - عزلة أنكيدو .2
 ،دام الشؤون الثقافية العامىة، وزامة الثقافىة   ،قرص قريرة - الوصية .9

 .2112بغداد 
 أمبيىل   ،مطبعىة ميىديا   ،كتاب انثيالات - الذي مأى الأعما  كلها .6

2111. 
 ،عنكاوا - مركز أكد للطباعة والإعلان ،مواية - مام بهنام وأخت  سامة .1

 .2111أمبيل 
أمبيل  ،عنكاوا -مركز أكد للطباعة والإعلان  ،مواية - قديسو حدياب .9

 ،2133صدمت باللغة السريانية عن دام )منامة( في أمبيل عىام   .2119
 .ترجمة كومكيس نباا

. صىدمت  2119بيروت  ،دام نعمان للثقافة ،قرص قريرة - تليباثي .5
 .2131طبعتها الثانية عن دام الينابيع بدمشق عام 

وزامة  - عامىة دام الشؤون الثقافيىة ال  ،قرص قريرة هداً - التماهي .31
 .2119بغداد  ،الثقافة

 ،إعىداد وتقىديم  ، سريان في مسيرة القرة العراقية قراصون عراقيون .33
. صىدمت  2115أمبيل  ،إصدام المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية

ترجمتها  صدمأ. 2132دمشق  ،طبعتها الثانية عن دام تموز للطباعة والنشر
أحمد سمد إسماعيل وصدمت عن المديريىة العامىة    إلى اللغة الكومدية

 .2132للثقافة والفنون السريانية عام 
، إعداد وتقديم المديرية العامة لتربية نينوى ،القرة القريرة هداً في العرا  .32

صدمت طبعتها الثانية )مزيدة ومنقحة( عن دام الشؤون  .2131الموصل 
 .2139بغداد  ،يةوزامة الثقافة العراق ،الثقافية العامة

دام منىد   ،2119–3595الأعمال القررىية   - القرة القريرة هداً .31
 .2133دمشق  ،للطباعة والنشر والتوزيع

 ،دام مند للطباعة والنشر والتوزيع ،مجموعة قررية - نهر ذو لحية بيضا  .32
 .2133دمشق 

 إصىدام  ،إعداد وتقىديم  ،سركون بولص عنقا  الشعر العراقي الحديث .39
 .2133أمبيل  ،المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية
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دام  ،قراصون عراقيون سريان في مسيرة القرة العراقية القريرة هىداً  .36
 .2132دمشق  ،تموز للطباعة والنشر والتوزيع

دام تمىوز للطباعىة    ،موائيون عراقيون سريان في مسيرة الرواية العراقية .31
 .2132دمشق  ،والنشر والتوزيع

 اللاذقية ،دام الحوام للنشر والتوزيع، مجموعة قررية - أمض من عسل .39
 .2132سوميا  -

مطبعة  ،كتّاب أدب طفل عراقيون سريان في مسيرة أدب الطفل العراقي .35
 .2131بغداد  ،شفيق

وع وت وأ بواع ف والإ  ارا واعنيعيةه
 أمبيىل  ، مطبعىة بيريفىان   ،مسىرحية للفتيىان   - الحكيمة والرياد .3

2111. 
دام مند للطباعة  ،سيرة قررية للفتيان - مع الجاحظ عل  بساط الريح .2

 .2131دمشق  ،والنشر والتوزيع
 .2131الموصل  ،مطبعة الديام ،مسرحية للفتيان - العشبة .1

ولنبو  ر ولنوأ : ه
هيثم بهنىام بىردى في    دماسات نقدية عن تجربة القاصّ - حبة الخردل .3

منشومات  ،يشوع بربراإعداد وتقديم خالص  ،كتابة القرة القريرة هداً
. صدمت طبعت  الثانية عن دام مند 2119الموصل ، اتحاد الأدبا  السريان

 .2131للطباعة والنشر والتوزيع في سوميا عام 
عىات  قرا ة تحليليىة في المجمو  - شعرية المكان في القرة القريرة هداً .2

دام تموز للطباعة  ،د. نبهان حسون السعدون ،القررية لهيثم بهنام بردى
 .2132 دمشق ،والنشر والتوزيع

إعىداد   ،قرا ة في سرديات هيثم بهنام بردى - تجليات الفضا  السردي .1
 دمشق ،دام تموز للطبعة والنشر والتوزيع ،سمد صابر عبيد .وتقديم: أ. د

2132. 
إعداد وتقديم وحىوام نمىرود    ،المدينة، هيثم بهنام بردىأسما  في ذاكرة  .2

 .2132بغداد  ،مطبعة شفيق ،قاشا
دماسات نقدية في المجموعة القررية أمض مىن   - شباط ما زال بعيداً .9

مطبعىة   ،إعداد وتقديم هوزيف حنا يشىوع  ،عسل لهيثم بهنام بردى
 .2132الموصل  ،الديام



014 

يات التمظهر، قىرا ة تحليليىة في   الكون القرري، تجليات السرد وآل .6
مطبعىة   ،سمد إبراهيم الجميلي ،المجموعات القررية لهيثم بهنام بردى

 .2131الموصل  ،الديام
الثريا، دماسات نقدية عن تجربة القاص هيثم بهنام بردى في كتابة القرة  .1

بغىداد   ،مطبعة شفيق ،إعداد وتقديم خالص ايشوع بربر ،القريرة هداً
2132. 

جماليات تشكيل الوصف في القرة القريرة، قرا ة تحليلية في المجموعات  .9
دام تموز للطباعة  ،د. نبهان حسون السعدون ،القررية لهيثم بهنام بردى

 .2132دمشق  ،والنشر والتوزيع
المهيمنات القرائية وفاعلية التشكيل السردي في مجموعة نهىر ذو لحيىة    .5

دام نينوى  ،دكتوم خليل شكري هيا إعداد وتقديم ومشامكة ال ،بيضا 
 .2132دمشق  ،للطباعة والنشر والتوزيع

  راةي وألي يميةولنوأ : ه

حاز الأستاذ سمد إبراهيم الجميلي شهادة الماهستير بدمهة "هيد هداً"  -
عن مسالت   1/1/2131ميخ اهامعة الموصل بت ،من كلية التربية الأساسية

 .الموسومة )السرد في قرص هيثم بهنام بردى القريرة(
حازت الأستاذة نادية نزهة سليمان شهادة الماهستير بدمهة "امتياز" من  -

عن مسالتها  31/2/2132هامعة تكريت، بتاميخ  - كلية التربية للبنات
 .هيثم بهنام بردى مثالًا( ،الموسومة: )جماليات القرة القريرة هداً

حاز الأستاذ همام حازم عطا شهادة الماهستير بدمهة "هيد هداً عا "  -
عن مسىالت    33/3/2139هامعة تكريت، بتاميخ  - من كلية الآداب

 .الموسومة )العتبات النرية في سرد هيثم بهنام بردى القرري(

واعجوائمه
 .2116حائز هائزة ناهي نعمان الأدبية اللبنانية لعام  -
الأولى في مسابقة القرة القريرة التي أقامتها دام الشىؤون  حائز الجائزة  -

عن قرت  القريرة "النىب،   2116الثقافية في وزامة الثقافة العراقية عام 
 .الأبدي"

 ،حائز عل  الجائزة الثانية في مسابقة وزامة الثقافة لمسابقة أدب الأطفال -
 2131م هائزة )عزي الوهاب للنص المسرحي( عىا  ،دام ثقافة الأطفال

 .عن مسرحيت  الموسومة )العشبة(
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حائز عل  الجائزة الثانية في مسابقة القرة القريرة التي أقامها قرر الثقافة  -
 .والفنون في سافظة صلا  الدين عن قرت  الموسومة )الرسالة(

 ور واةم ه

 ،الجىز  الثالىث   ،في كتاب )موسوعة أعلام العرا  في القرن العشرين -
لمؤلفى    3559( الرادم عن دام الشؤون الثقافية العامة عام 293صفحة 

 .الأستاذ حميد المطبعي
( 611صىفحة   ،في كتاب )موسوعة أعلام الموصل في القرن العشىرين  -

مركز  - هامعة الموصل ،الرادم عن وزامة التعليم العا  والبحث العلمي
 .طال ، لمؤلفة الأستاذ الدكتوم عمر ال2111عام  ،دماسات الموصل

واعنرجمةه
 .ترجمت بع، قرر  إلى اللغة الإنكليزية والهولندية والفرنسية والإيطالية -

  



 

 

 

 

 

 
 


